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كانت فى الدكتور أحمد الحو خصال كرية تبيه إلى أصدقائه وزملاثه 
المجمعيين » إذ كان حلو الشمائل والسجايا . وكان يفرغ للحياة العلمية 
الحخالصة . ما جعل إتتاجه یتکاثر فی الدب العری قدا وحدیثا » وی دراسأات 
القرآن وإعجازه البلاغي الباهر » وى أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وما 
وتقدم - إلى أجيال الأمة من سلوك فاضل رغيع » وق مثل الاسلام 

ال وما ملحت ¬ وغتم - تلك الأحيال من هني ورشأد 


وكأن الدكتور الحو كثيرا ما تخیر مۇر المجمعح ألفاظا إو أساليب فى 
الذكر الحكيم وقد يتخير لفظا جرى على لسان الرسول كلقظ الأريسيين ف 
کتابه إلى هرقل » وکان لا يزال يدرس ما يتخيره من ذلك » ویتعمق درسه » 
حاولا بكل ما وسعه أن ينفذ إلى دلالته الدقيقة . وكنت أزامله فى لمحنة الألقاظط 
والأساليب بالنجمعء وكانت تى بالمعاصر المستحدث من تلك الأساليب والألفاظ 
تما يدور فى الصحف وئ کتابات بعض الأدباء وين أنه ثاب عن قو اعد 
الفصحى » حتى إذا نعم النظر فيه أحد أعضاء اللجنة ووجه له ما يسوخه 
عرض رأیه على زملائه مشفوعا پسوغاته › لیجیزوه > ومجرد أن يوأفقو|. عليه 
تعرضه اللجنة على مجلس المجمع ومؤقره «ويصدر فيه قرارا بدخوله فی دوائر 
القصحى ومعاجمها المعاصرة . وكان الدكتور الحرف من أكثر أعضاء تلك اللجتة 
نشاطا فى التقاط هذه الأساليب والالفاظ التى يتبادر إلى الظن أا عامية . 
وسرعان ما يردها إلى حيط الفصحى بهارته اللغوية . 


وهذا الكتاب الذى يسرنى آن أقذمه إلى القراء يجمع طائفة من بحوث الدكتور 
أحمد الحونفى المجمعية الطريفة فى الاتجاهين السالقين ؛ وهو موزع بينها فى 


اا 


٤ 


قسمین : قسم ودع فيه بحوته فى ألفاظ وأساليب فى القرآن الكريم ولفظ فی 
خطاپب الرسول عليه السلام » إلى هرقل كيا أسلفنا . وكائت هذه ألبحوث دأثا 
موضع إعجأب زملائه الجمعيين . وقسم ثان ف الكتاب جعله للألفاظ 
والأّسالیب الى تتداوها الكتابات المعاصرة ويظن إنا لا تتصلى بنسب إلى 
الفصحى > اذا هو یو جد ها متها ووشائجها التى تصلها بها » وكائت له حاسة 
لغوية دقيقة تجعله يعثر دون عناء على هذه الأساليب والألفاظ ويثيت ها نسبها 
الصحيح إلى الفصحى وتصاريفها وأشتقاقاا المتنوعة ؛ وف الكتاب من ذلك 
أمذلة کثیرة مشل : 

لاء الفاقد عى الفقود - اللابس الجاهرة - التسعيرة الجبرية يعن 
الإجيارية - العمالة الزائدة إى العمال الزائدون - مناورة فى قوم : قأم 
الجيش جناورة حر بية - عمرة فى قوشم : المنزل محتاج إلى عمرة - منضدة بفتج 
ليم بجانب منضدة بکسرھا - آمسیة بتخقیف الیاہ ¬ مسح فی مثل قوطم مسح 
شامل للاأسعار. وکان الدكتور أحمد المرفى مايزال يعرض مثل هذه الألفاظ 
والأساليب التی ین آنا لیست من النصحی فی شیء فإذا هو يثبت بالدليل 
القاطع انها فصيحة تامة الفصاحة . ولعل فى كل ما قدمت من بحوثه اللغوية 
امتنوعة ما يصور مدى خسارة العربية فيه » جزاء الله خير الجزاء عا قدّم للغته 


وأمته 


د . شوقی ضیف 
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أما يعد .. 

فهذه بحوث لغوية ألقيتها فى موقرات مجمع اللغة 
العربية منذ سنة ۱۹۷٤‏ م إلى ستة ۱۹۸۲ م » ويسرنى آنا 
كلها حظيت بثناء الأساتذة الزملاء وتقديرهم . 


وتلك کلمات مفردات سات پا فى لحنة الألفاظ 
والأساليب بالمجمع » وتناقشنا فيها طويلا . ثم أحالتها 
اللجنة بعد المواغقة عليها إلى مجلس المجمع » ثم إلى المؤقر 
العام » فكان من دواعى غبطتى أنه أقرها أيضا . 


ولقد اقترح عل صديقى وزمیلى الکريم الاأستاذ 
الدكتور شوقى ضيف مرات متعددة » أن أجمع ما أستطيع 
جعه من بحوث وکلمات . وأن آنشرها فى كتاب » تسجيلا 
لعمل علمى قمت به » وتعريفا بيعحعض جهود محمع اللغة 
العربية » ونفعًا للقراأء . 
وکان فى كل مرة يزيد على اقترأحه ما يعببه إلى 
الثفس ء ويسارع بالميادرة إلى قبوله » فيعرض ف كرم أن 
ينض هو بنشر الكتاب ٠‏ وبكتابة المقدمة له » وأن يعفينى 
من کل مایتعلق باألنشر . 
م 8 
وهذا لون جديد من ألوان التعاون الاد يستنه 
الدكتور شوقى ضيف ء بخلقه الطيب > وقلبه الكبير ‏ 
وإخائه الوق . 


وإفى لسعيد أها سعادة ؛ إذ استجیب لا قتراح أخى 
الأستاد ألدکتور شوقى ضيف ء وأن أفوض إليه نشر 
الكتاب بالطريقة أل يرأها » وتقديه بقلمه الر يان »ومنپچه 
الفيتان . ومکاأنه ألرموش . 


واه المادى إلى سواء السييل . 


جد الحر 


5 ت 

» ألامی والاميون » ف القرأن الكريم* 
هذه هراسة خالصة عتلصة ١‏ لايق لأسد أن يتف لييسملها ظا تفقيه 
أو مل تقسة ظنا ية أو عجهر به . ولا علاقة ها بأن الى جه كان 
لايقرأً ولايكتب , ققد حسم القرآن الكريم هذا حس لايدع مسربا 
لصلت بقوله تسا : 
ل وما ګنت تتلو عن قبله من کعاب ولا قخطه بیمپتك . إ5 
رتاپ الميظلون # . 

( سورة العتكبوت هغ ) 


إذا اردنا أن تتعرف معنی کلمت ( آمى وأميین ) ف القرآن الكريم فعليتا أن 
نشين معر فة العرب أو جهالتهم بألكتابةوأتقر إءة » وان نستأنس بالمعاجم اللخوية 
متدرجين من قديها إلى حدينها . وأن نتفهم ما ذكره كثير من المفسرين ف معن 
هاتین الکلمتین » ثم نعقب على هذا کله لعلدا نہتدی إلى لی رای تطمئن إليه . 


« لقي اليحث فى المجشة الماشرة لوغر المجمع اللاری بالقاهرع فی ۴/۹ / ,14۷٤‏ 
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أولا : العرب والقرأءة والكتابة 


كان الينبوع الأول لعلم العرب فى العصر الجاهلى الملاحظة والمخالطة 
والتجر بة » وكان بعضهم يتميز يلون من المعرفة يشنهر به ٠‏ فقد كانوا بداة ء 
واليداوة طور اجتماعی طبیعی تجتازه الأمم ف سیرها إلى الحضارة » ومن شأن 
البداوة أل تتيح للبداة دراسة منظمة ء ولا تفكیرا متفلسفا » ولا تعمقًا فی الر بط 
بين الأحداث وأسيابا والمحلولات وعللها ء فإذا جاءت حكمة على لسان أحدهم 
فهى نتاج طبعه ‏ وخطرة من فکره . 

وبدیهى أتنى لاأعنى بالعلم أو الثقافة أو المعرفة » أن العرب كانت هم علوم 
ذأاث أصول وقواعد » لأن طور البداوة يتاقض ذلك . بل أعنى المعرفة الى 
تستمد من الحواس ومن إلبيئة ومن الأّحدات . کالذى قال إبن خلدون فى طب 
الجاهلية : « ولليادية من أهل العراق طب يبنونه فى غالب الأمر على تجربة 
قاصرة على بعض الأشخاص متوارثًا عن مشايخ الحى وعجائزه » وريا يصح 
منه البعض إلا أنه ليس على قانون طبيعى ولا على موافقة المزاج » وكأن عند 
العرب من هذا الطب كثير . وكان منم أطباء معروفون » كالارث ين كلدة 
وغیر د“ 

فهل کان العرب ف الجاهلية يعرفون الكتابة والقراءة ؟ 

أو کانوا کا أشیع عئہم لایکتبون ولا يقرءون ؟ ۰ 

الى أن العرزب اليداة ا جهلون الكتابة وألقراءة؛ لأن حياتهم ألبدوية 
باعدت بينهم وبين أن يكتيوا أو يقرءوا . وهذا شأن اليداة فى كل إلأمم . 

أما أهل الحضر فقد عرف بعضهم الكتاية والقراءة قبل مشرق الإسلام ء 
فكان فى الطأئف وق مكة وفى يثرب قرأء وكتاب » وكان فى الحيرة من يكتب 
ويقراً » وكأن فى الشأم عارفون بالقراءة والكتاية » وكان باليمن من يكتيون 


١ (‏ مقضسة أبن درن ء١١‏ 
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ويقرءون » وکان من قریش وغیرها غبار يضر بون ف الأرض إلى شر قى مصر 

وإلى الشام وإلى العراق وإلى الحبشة » ومن شان التجارة ان تستدعى الكتابة 

والحساب فى عدد من التجار . 

فهل لديا آدلة على هذه المعرفة ؟ 
نعم » نستطيع أن نعتمد على أدلة كثيرة : 

١‏ ~ فقد وجدت كتابة عربية فى جنوه الجزيرة العربية من عهد دولة تمعين 
وسا وير ۽ وچ النقبون مہا مثات الألواح والصو. 
کا أن العرب كتيو! على قية قصر غمدان » وعلى عمود مارب » وعلى 
رکن حصن امقر . وعلى الأبلتق الفرّد“ . 

۴ - وردت أخبار شتى عن معرفة أهل الحيرة للكتابة منپا انهم کانوا يعلّمون 
أبناءهم الكتاية فى الصعر > کا تعلم ماد بن زيد بن أيوب الكتابة من آمه 
بعد مقتل أبيه » فخرج من أكتب الناس . وصار كأتب التعمان الأكبر » 
ٹم ولد له ابن سماء زیدًا باسم أبيه . 

وکان ¿ لحماد هذا صديق من الدهاقين العظاء أسمه فروخ مأهان » وکان 
محستا إلى ماد ء قلا حضرت الوفاة مادا أوصى بابنه زيد إلى ألدهقان . 
وكان من الرأزبة › فاده عنده مع ولده ؛ وکان زيد قد حذق الكتاية 
العربية قبل أن يصير إلى الدهقان » فلا أخذه علمه الكتاية الفارسية 
فأجادها » وتولى كتابة اليربد بالعربية لكسرى زمانا" . 

کذلك تعلم عَدِیٌ بن زید العبادی الکتابة فی کتاب عر ثم فى کتاب 
فأرسى . وصار من أقدر التاس على الكتابة بالعر بية والفارسية » وكتب فى 
دیوان کسری' ؛ ثم کتب لکسری ابنه زید من بعد" 


١ ۲‏ ] يوان للجاسظ ١‏ / هة غمدأن: قصر بي عشماء وطبوة . مأرب: سد بين عتعام وحضر موت . الأشقر د مسن 
بالپسرین . ابلق القرد: حن السموعل بتياہ. 

۲ ) تاها ۲ ر ٠١٠١‏ المنعاقين > مم دقان وسو التاجر . ارازية . جع مرزبأن وهو القارس الشجاخ القدم على الوم 
حون أل , 

۶ ۲ الغا ۴ 4ء٠‏ 

7 3 اغاق ۴ر 9١‏ 


وكذلك تعلم المرقش الأكبر هو وأخوه حرملة الكتابة من تنصرانى 
بالحيرة » وهذا كان المرقش بكتب شعره" . 

وكان لقيع بن يعر الإيادى يعرف الكتابة العربية والفارسية" . 

وف هذا الإاقليم دون بعض العرب تأريخهم فى ألجاهلية . غقد ذكر هشام 
آل صر بن ربيعة . ومبالغ إعمأر من ولي متهم لکسر ی ٠‏ وتاريخ سنيهم 
ص Ct‏ الحيرة" . او # 8 

وف الإاقليم نفسه دون بعضهم آلشعر ؛ فقد ذكر ابو جعفر النحاس أن 
إلفكف كان ذا أستحسن قصيدة قال : علقر! لتا هذه » وأتبتوهاً في 
خزاٹنی » وذکر أبن رشیق مشل ذل . 

وأرجح أن هذا الملك هو النعمان بن المنذر » لأن ابن سلام يقول : 
وقد کان عتد النعمان بن المنذر ديوان فيه أشعار الفحول وما مدح به هو 
رهل پیته ؛ ثم صار هذا الديوان أو مابقى منه إلى بنى مروان" » ولأن أبن 
ج يقول ؛ أمر النعمان فنسخت له أشعار العرب فى الطنوج - 
الکراریس ~ ثم دفنپا فی قصره الاپیض ۰ فلا کان المختار بن أب عبيد 
الثقفى قيل له إن تحت القصر كنزا ء فاحتفره » فأخرج تلك الأشعار" . 

٣‏ - لم تكن معرفة الغرأءة وألكتابة مقصورة على اليمن والحيرة وألشام ء فإن 

بعض المحجازيين عرفوها » لانه لمأ أشرق الإشلام كان فى قريش وحدها 
سبعة عشر رجلا يكتيون » ذكر أالبلائرى أساءهم" . 


ا٦١ وشرم المنطليات لاہن الگبارئ‎ ٥١ , والشعر والشعراء‎ ١ a اغا‎ ١ 

۲ ) بلیخ الارب ۳ / ٣۷١‏ 

۳ 4 تاریخ الطیری ۲ ر ٣۷‏ 

7غ ) المد لار 

) بقاث الشراء لامن سلا ٣؟‏ 

) النسائس ۳۹۳ 

۷ ) ترج البلسن لابلاذرى ١١‏ وعبون الأخبار لابن نة ٤۳ /١‏ والعارف لابن قتية ۲۷۳ وتاريخ ابن خلدزن 
١ / ١‏ والزهر للسیرطی ۲۴ / ۴۵١‏ 


١ 
وذکر اہن سلام أن الاس اجتمعو! یوما بک » فوچدوا على باب دار‎ 
: الندوة هذين البيتين‎ 


هى قصيًا عن المجد الأساطير ٠‏ ورشوة مثل ما ترشى السفاسير 
وأكلها اللحم بحتا لاخليط له وقوها : رحلت عبر أتت عير 


فأنكروا ذلك » وقالوا : ما كتبها إلا ابن الزبعرى" . 
وروی أن ورقة بن نوغل كان يكتب فى الجاهلية كتابة عربية 
وعبرية“ 
ثم إن التاريخ يحدتنا أن قريشا تآمروا على النبى 44 » وتعاقدوا فى 
صحيفة مكتوبة على أن يقاطعوا بنى هاشم وبنى عبد المطلب » وعلقوا 
الصحيفة فى الكعبة » وقد دعا رسول اله على كاتيها » فشل بعض 
أصايعد" . 
وكان جماعة من اليهود يكتبون الخط العريى » ويعلمونه حصييان يشرب » 
فتعلم منهم الوس والخزرج » فكثر كتابهم بعد قلة » ويلغوا أحد عشر . 
منم حصير الكاتب » وسويد بن الصامت ء وعبد اه بن أي“ . 
وف غزوة بدر افتدى بعض مشركى قريش أنفسهم بتعليم عشرة من 
أولاد الأنصار الكتابة" . ۰ 
وكان النضر بن الحارث بن كلدة القرشى قد أجاد الكتاية العربية 
والفارسية » ودون أخبار الفرس وقصصهم"“ . وقد ذكر أبن هشام أن 


١‏ ) طبقات الشعراء لابن سلام ۹۷ الأساطير ؛ جح أسطورة وهى الخراغة . السفاسير : هع سفسير وهر السمسار أكلها 
اللسم اليحت: كاي عن الققر لانم يأكلون اللحم وده بغير خبز أو شىء آخر, 

۹۳/٤ للشرقاوی والاغاتی 1۷۰/۳ و‎ ۲۲ / ١ البدى بشرح صر اتربيدى لصحيج الپخاری‎ pê CF} 
Ns 

( ۳ ) سيرة ابن شام /١‏ ۳۷۲ 

٤۲۹ - ٤۷۴۳ متو الیلدان للیلائری‎ ) ٤ ( 

١ (‏ ) مسد ألامام آحمد بن سيل ۲٤۷ /١‏ رالسيرة ألحشية لمل من برهن آلدین اللیی ۲ / ل٠۲‏ وإمتاع الأسماع 
للمقریزی ٠١١ /١‏ والکامل لیرد ۴٣۳ ۶/۱١‏ 

ع٣‎ ١ الزعر‎ ) ٦ 
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النضر كان من شياطين قريش » ومن يؤذون النبى ا ء وكان قدم الحيرة 
وتعلم پا أحاديث ملو کہ الرس وقصص رستم وأاسقنديادذ 4 فکان إذا 
جلس رسول الله بحسا فذكر فيه باه » وحذر قومه ما صاب سابقيهم 
من الأمم من تقرة لته » خلقه التضر ق جما إن راا ثم قال : اتا واه 
ت ق صلریم صتا ن ماو قاری وعن رستم واسقش ا 

وهو الذی زعم أنه سیئزل مثل ما أنزل اه » وفیه نزلت ثمانی آیات 
من القرآن الکریم »> منہا قوله تعالى: 

# إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين ي" . 

وقوله تعالی : 

ل ومن الناس من يشترى فر الحديث ليضل عن سبيل أله بغير 
علم . ويتخذها هروا ١‏ أولئك طم عذاب مهين . وإذا تعلى عليه آياتنا 
ول مستکبرًا . کأن م يسمعها . کأن فى أذنيه وقرًا » فبشره بعذاب 
آلیم 4" 

على أن فى القرآن الكريم مايدل على معرفة يعض القرشيين بالقراءة 
والكتاية , مٹل قول تعالی : 
إلا كفورًا ؛ وقالوا :ل لو لك م تف لتا مى الأرط بوا 
تكون لك جنة من تخي وعنب فتفجر الأنهار خلاها تفجيرًا » أو تسقط 
الساء کہا زعمت عليتا كسفا » أو تأق بال واللائكة قبيلا » إو يكون 
لك بيت من زخرف ٠‏ أو ترقى فى السماء » ولن نؤمن لرقيك حت تنزل 
علینا کتابا نقرقه » قل : سبحان رپ هل کنت إلا بشرًا رسولا 4" . 

فهم پلجئون فی عنادهم » ویتعسفون فی مطالبهم » فیتطلبون فيا 


١ (‏ ) سيرة ابن شام ۳١١ / ١‏ والاية من سورة القلى  ١8‏ 
١ (‏ ) سورة لقملن ١ار‏ ۷ 
7 ۳ ) سورة السراآء AT ,A%‏ 


r 
. رأن ينزل عليهم تابا يقرءونه‎ ٠ بقطلبون أن يصعد التبى إلى الساء‎ 
وقد كان للنيى اة كتاب  يعضهم درن القرآن الكريم » وبعضهم‎ 
کتب رسائله إلى کسری وقیصر والنجاشی وألمقوقس وأبی ألجلندى مکی‎ 
. عمان وإلی غیرهم" وکانو! نحو أربعين كتا » لكل منهم عمل أو أكثر‎ 
وهم كلهم أو جلهم عرغو! الكتابة قبل الإسلام » منهم أبو بكر وعمر‎ 
وعثمان وعلى والزبير بن العوام وعامر بن فهيرة وعمرو بن ألعاص‎ 
وعبد أله بن ألأرقم وثابت بن قيس وخالد بن الوليد وعبد أله بن رواحة‎ 
وخالد بن سعيد بن العاص وأبان بن سعيد والعلاء ين الحضرمى وزيد بن‎ 
ثابت وأ بن که وعد اه بن ا سرح ومعاوية بن أب سفیان وحنظلة‎ 
. اللسيدي"‎ 


وكأنت الشفاء بنت عبد اله بن عبد شسسس العدوية تكثب > وقد 
أسلمت قبل المجرة » ثم وفدت على النبى بالمدينة » غطلب منها أن تعلم 
السيدة حفصة الكتابة » فعلمتها" » فكانت السيدة حفقصة والسيدة أم 
کلثوم من أزواج النبى تكتيان ‏ وكائت السيدة عائشة والسيدة أم سلمة 
تقرآن المصحف ولاتكتيان" . 


وما يکتب فيه . قال الحارث بن حلأزة : 
لن الديار عقون بالجيس اإياتها كمهارق الفسرس" 
فشبه آثار الديار بصحائف الفرس 


١‏ ) سيرة آبڻ حشام ۲٠٤ / ٤‏ واليران للجاسظ ١ر‏ ۸ه 

۲ ) اریخ الطبری /٣‏ ۸۴ وغیرء 

۳ ) الاصابة ۸/ ۴١‏ والاسيعاب 1۵١١ / ٤‏ وقعوم البلدان 4۷ 

٤۷٣ فتیے الیلدان‎ ) ٤ ( 

و ٭ ) الفشلیات ٠۳١ ١‏ الهارق: جم مهرق غارسي عرب وهر السحيفة اتی يكتب فبها. 


4 
وذکر أن سلف ذى المجاز کان مکتوبًا ؛ 
واذكروا حلف ذى المجاز وماقد م فيه المهود والكفلاءٌ 
لر الخون والتعدى وهل تد تقض ما فى المهارق الأهواةٌ " 
وذلك أنهم كانوا فى الجاهلية يكتيون الحلف واهدنة » تعظيا للأمر » 
وتيعيدًا من النسيان وهذه المهارق التى وردت فى قول الحارث بن حازة 
لیس یراد بپا الصحف والکتب > لأنه لايقال للکتب مهارق حتی تکون 
کتب دين أو عهود ومیثاق وأمان" . 
وقال اليعیث بن حريت النفى : 


کن طلل بروضات السخال اٻد كالهاريق البوال“ 


وف شعر ابی ذؤیب اذل وصف لکاتب یی یکتب دیتا له علی رجل 
مشهور بالوغاء وفى هذا الوصف دقة ودلالات : 

عرفت الديار کرم ادوا پزبره الکاتب اشمیری 
برقم ووشى كا رْخرفتٌ بيشمها المزدهاة ادى 
أدان وأتنبأه الأولر ن أن المدان الإ 

فنمنم فى صحف کالريا ط فيهن إرث كاتب حى“ 


ويي شعر علياء پن أرقم دكر للدين المكتوب : 
أخذت لدين مطمٿن صحيفة وخالفت فيها كل من جار أو ظل" 


١ ۲‏ ) شرح القصائد المشر للتبریزی ۹ رالبیان والتیین ۳/ ٦‏ دی المجاز؛ موم کان عمرو ین خد اصح یه بین بگر 
وتقاب لايد عليهم للرائيق والرهاقن من كل سى ماليت. 

3/۹ ليران لہاج‎ { ٣ 

٤ (‏ ) دیوان ایی ١‏ ا پزبره ؛ يکتبه ا ا الى تشم بها إلرأة كلها . المردساة ؛ العجبة . أدس : 
إلعروس . أدان + + باع إل اج خسار له دين على المشترى . الأولون ؛ كيار السن . اللي آلوسر . الرياط ؛ جم ريط رهي اللاءة 
تلفق . آرت : صل . 

۸٠١ الآصعیات‎ ) ۵ 


1 
ونی شعر الممزق العبدى ذكر للكفالة المكتوبة : 
فلا اتا مولاهم ولا فى صحيفة كفلت عليهم والكفالة تعتفي " 


وورد ذكر ألورق الشامى فى وصف طرفة لناقته » وتشبيه خدها 
باقر طاس ” 


وإنه اليسترعى النظر أن الشعراء أكثروا من تشبيه آثار الديار » 
وتموجات رماها » والخطوط التق تصنعها الرياح فيها ؛ والأعشاب 
الخضراء التى ترصعها . بالكتابة وبالصحف المكتوبة . 

وهذه الكثرة كفيلة بأن تصحح نظرتنا إلى العرب قيل الإسلام > فلا 
تصدق أن الكتابة كانت جهولة هم تلك الجهالة الى تحكى عنهم ؛ لأن هذا 
الفيض من التشبيه ينبن عن معرفة بالورق ويالكتاية عند الشعراء 
المشبهين أو عند أكثرهم » ومن خصائص التشبيه فى الشعر الجاهلى أنه 
لايجن إلى العلاقات الظاهرة والمشابہات السطحية قدر ما ينح إلى ارب 
الوثيق بين الأثر النفسى للمشيه وللمشبه به » ومعقى هذا › أن التشبيه هنا 
ليس متبعثا عن تخيل أو عحاكاة ‏ بل هى تصوير لعلاقة بجدها الشاعر فى 
نفسه بين منظر الأثر العافى وبين الكتابة » رعا كانت في تشابه المتظرين › 
ورا كانت فى شعوره بين بقاء الكتابة بعد رحيل كاتبها أو موته وبقاء 
خطوط الطلل بعد رحيل ألأحباب وفرأقهم » ورا كانت فى هذا وذاك . 


ومن هذا تصوير معاوية بن جعفر عم لبيد لآثار الديار بأنها وأضحة 
ظاهرة کأنا خطها کاثب ماهر منمق جود کتابته حتی لایلحق پا عیب . 


فان ها منازل خاویات على می وقفت با الركايا 


+ ) الامبسات ٠۹۰‏ سی : تطاشب سصاحبھا بالوغاء جا کي . 
٣‏ يوان طرفت 5ه 


من الأجزاع أسفل من غيل كا رجت بالقلم الكتابا 


کتاب عر هاج بصير ينمقه وحاذر أن بعابا" 


وقول الأخنس بن شهاب التغلبى إن الأثار تشبه كتابة العنوأن » وقد 

اختار العنوان لأن خطه جود واضح . 
8 ج ۴ 
لابنة حطان بن عوف منسازل كأ رقش العنوان فى الرق كاتب" 

سعف التخل الوأرد من اليمن معدا للكتابة . 
لمن طلل أبصرته فشجانی کخط الزبور نى العسیب الیمانی" 

وقول طرفة بن العبد إن الأثار كسطور الكتابة الجميلة ألتى نغقها كاتب 
فى وضح النپارء وهذا أجود هأ : 

أشجاك الربع أم شمه آم تراب ارس جحممة 

کس طور الرق رقشه بالضحسا مرقش بشمه“ 

وسجاء مثل هذا ي شخر حاتم إلطائی “ ون شعر ارقش الأكبر"“ ون 
شر لعلبة ن ړو العبدي"“" . 

فلا عجب ف أن كتب كتير من الشعراء شعرهم » کعدی بن زید 
العبادی ٤‏ ولقيط بن يمر الآیادی ۽ وسويد پنڻ ألصامت الو 5 


. ئى : ماء بقرب المدينة . الأجزإع : منعطفات الوإدى . تيل : تصغير غيل مع حتف الزيادة‎ ٠١١ / ۲ القضلیات‎ ) ١ 
رجعت ألكتاية : مدت عليها اتلم غیر: مسن . حاج : قاری ۔‎ 

( ۲ ) الفضليات /١‏ 4 والأخس هنا جال لاصحاب كا توم الفيروزأبادى إذ التيس عليه الأخنس بن شريق. 

۳ ) يوان امرئ القيس تنه 

٤ (‏ ) دوين طرقة 1۸ والامالي ۲1١ ١‏ الرق: الصحيفة البيضاء . يشمد: يزخرفد. 

إ ۾ ) شعرام التصرائية خا 

( البیان رالتییین ۶/١‏ هذا الاما ٣ر‏ ٦غ‏ 

۸١ / ٣ الفضلیات‎ ) ۷۲ ( 


۷ 
ا ۶ 3 

وعیف الله بن روأاحة » والر بیع بن زياد العپسى » والمرقش اکر »> وأخوه 

حرملة » وکپ ین مالك الأنصارى » والزبرقأان ڍنن بطر ۽ و کمي بن 

زهیر » وبجیر بن زهیر . ولیید العأمرى » وهم من أصقأاع شق » ومن 
قبائل عدة" . 

ه - ولقد ترددت فى القرآن الكريم مادة القراءة سبع عشرة مرة » ومأدة 

التلاوة تنتين وستين ومأدة الكتأبة ععنى ألخنط ثلاث مئة » والقلم ف اریح 

آیات » وألصبحف ق ثمان والسطر ومادته فی همس > والدرس ومأدته ف 


ه 


ولیس جعقول ان يخاطب القرآن الكريم بهذا قومًا يجهلون القراءة 
والكتابة جهلا عانًا . من هذا قوله تعالى : 
اقرا اسم ربك الذى خلق ¢" . 


وقو له سپحاأنه : 
فأما من أوقى کتابه بیمینه فیقول هاؤم اقرأوا کتابیه چ" . 
وقوله تعال : 


ط اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبًا 4“ . 

وقوله سپسحانه : 

رسول من اله يتلو صحفا مطهرة ٠‏ فيها كتب قيمة 4" . 
وگو له تعال : 

یپا الذین آمئوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه . 
ولیکتب پینکم کاتب بالعدل . ولا یاب کاتب آن یکتب کا علمه 


١‏ ) الفضلیات ۲ / ۹ھ والشمر والشعرا ۱ / ۹٩‏ . ۵۳ا رالاغاق ۴۳ ١١ء‏ شار ۴ ع و ر اا ا 
٤ ۲ ٣۰‏ امیر لاہن عیب ۲۷١‏ وسيرة اہن شام ٤۹ - اغ٤ /٤‏ الطيقات الکبری ٣ ıı‏ 

۲ ) سورة السلق + 

4 سورة ألحاقة‎ ) ١ 

( ا ) سورة الإاسرلء ٤ا‏ 

+٣ -۴ سورة آلبيئة‎ ) e ١ 


لله ء فليكتب ء وليملل الذى عليه الحق » وليتق الله ربه » ولايبخس 
منه شیا 4" . 

وقوله سپحاته : 

وإِن علیکم لحافظین » کرامًا کاتبین . یعلمون ماتفعلون 4" . 

وقوه تعالی : 

ل ولقد کتينا غ الزبور من بعد الذكر أن الأرض برها عبادى ` 
الصالحون ي“ . 

وقولة سیحانه : 

# فمن شاء ذكره » فى صحف مكرمة . مرفوعة مطهرة ي“ . 

وقوه تعالى : 

فط إن هذا لفى الصحف الأولى صحف إبراهیم وموسی که" . 

وقوله تعاألن : 

ولو نزلنا عليك کتایا ف قرطاس فلمسوه بأيدهم لقال الذين . 
کغروا إن هذا إلا سحر مبین ى" . 

وقوله سپحانه : 

وما قدروا انه حق قدره أذ قالوا ماأنرل الله على پبشر من 
شىء قل من أثزل الكتاب ای جاء په موسی نورا وهدی للتاس 
تجعلونه قراطیس تبدونها وتخفون كيرا که" . 

وێوله سپحانه : 

ن . والقلم وما يسطرون » ما أنت بتعمة ربك بجنون ى“ . 


١ (‏ ) سورت اليقرة ۸۲ 
۲ ) سور الالفطار ٣۲ -١١‏ 
۳ ) سورة لاء ٠١١‏ 

#1 ~١۴ سورة عیس‎ )  [ 

[ © ] سورة الأعلى ها ~ 94 
و ١‏ ) سورة نمام ¥ 

١ سورة الانعام‎ f ۷ ( 

( ۸ سورة القلم =١‏ ۲ 


ٍ ۹ 
وقوله تعالی : 
ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يده من بعده سيعة 
بحر مائفدت کلمات اله 0 ٍ 
فليس بصحیح ماشأاع قديا وحدیثا عن جهل العرب جيعًا بالقراءة 
والكتابة سواء فى ذلك ماذكره بعض السلمين كالأزهرى" › وابن 
نظو ر" › والزبیدی“ وماذكره بعض المستشرقين مثل تیکلسون . 


سد ووی ی ی ری ت ست و چ ومومو 
١ (‏ ) سورة لقمان ۴۷ 
۳ ) ليب آللغة ٩۵‏ - ۳ 
۳ ) سان العرب ماحة آم . 
٤۶‏ ) تاج العروس مادة أم 
Alerery Histor of Arabs. gp 2l. { û F‏ 


ثاتيًا : فى المعاجم اللغوية 


تتبعت المعاجم اللغوية . فحدتنى يا أقضه : 
١‏ - كتاب العين للخليل بن أحمد ( المتوف سنة ١۷١ه‏ ) . 
صمت عن ذکر کلمة ( می ) فلم ی به المعئی الذی بہمنی فى هذه 
الدراسة وهو الذى لايكتب ولايقرأً > ولم يرد به المعنى الآخر ألذى 
لايعنينى هنا وهو العين الجلف القليل الكلام" . 
۲ - الجمهرة لابن دريد ( المتوف سنة ٣۲١‏ ه). 
خلا هذا المعجم من الكلمة كا خلا سايق" . 
۳ - التهذيب للأزهرى ( التو سئة ١۷٣ه).‏ 
ذكر ألأية الكرية : 
$ ومنهم أميون لايعلمون الكتاب إلا أمانى » وإن هم إلا 
يظنون چ" . 
ثم قال : أبو إسحاق : معنى ألأمى فى اللغة المنسوب إلى ما عليد 
جبلته أمه . أی لایکتب . فهو فى أنه لايكتب على ماأولد عليه . 
وقال غيره : تيل للذى لايكتب أمى . لأن الكتابه مكتسبة » فكأنه 
نسب إلى ماولد عليه » أى هو على ماولدته أمه عليه . 
وكانت الكتابة فى العرب فى أهل الطائف . تعلموهاً من رجل من أهل 
الحيرة من أهل الأنبار . قال أبو زيد : الأمى من الرجال العيى القليل 
الكلام الجافى الجلف » وأنشد : 


ولا أعود بعدها کریا 


أسارس إلكهلة وألصبيا 
والعرْب النفه الگمي ا" 


١ (‏ ) الود وار ١ل‏ ( ۳ ) سووة اليقر ۷۸ 
)اهر ⁄/١‏ ۴۰ ) الكري: الكاري؛ الأجي . ألنفه: الى 


۲1 

قيل له أمى لأنه على ماولدته أمه عليه من قلة الكلام وعجمة اللسان . 

وقيل للتبى 4 ( الأمى ) لأن أمة العرب لم تكن تكتب ولاتقراً 
المكتوب » بعثه اله رسولا وهو لایکتب ولایقراً من کتاب › وکأنت هذه 
الحلة إحدى آياته المعجزة » لأنه َة تلا عليهم كتاب اه منظومًا مع أميتد 
بآيات مفصلات » وقصص موتلفات . ومواعظ حكيمات » تارة بعد 
أخرى بالنظم الذى أتزل عليه » فلم يغيره » ولم يبدل ألقاظه . 

وكان الخطيب من العرب إذ! ارتل خطبة ثم أعادها زاد يها ونقص . 
فحفظه اله عر وجل على نبيه كا آنزله » وأبانه من سار من بعته إليهم 
بہذه ألآية الت بأين بينه وبينهم فيهاً ۔ 

وف ذلك أنرل الہ تعالى : 

وما کنت تتلو من قله من كتاب ولاتخطه بيميتك » إِذَا لارتاب 
المبطلون f‏ ٍ : 

يقول جل وعز لو كنت تتلو من الكتاب إو تخط لارتاب الميطلون 
الذين كفروا » ولقالو! إنه وجد هذه الأقأاصيص مكتوبة فحفظها من 
إلكتب" . 

۔وإذا صدر الأزڙهری ماذكره فى مى الأمى - أنه الذى لايكتب 
ولايقراً - بقوله ؛ قال أو إسحاق > أردت أن استوثق من التص > 
فرجعت إلى ماقالہ بو إسحاق إبراهيم بن السرى بن سهل النحوى 
تلميذ المبرد وشيخ اب على الفارسى ( المتوف سنة ١١ه‏ ) فوجدت 
النقل صحيسًا » لأن الزجاج فى تفسيره لكلمة أمى وأميين - كا سيأق فى 
آراء الفسرين - قال إن كلمة أمى سبة إلى الأمة » أي إلى ما عليه جبلة 
الأمة فى الخلقة » لأن الإنسان يخلق غير كاتب" . 


١ (‏ ) سورة اأمتكبرث ۸ 

( ۲ ) تپذيب اللفة ١٥٠ر‏ 1۳ 

۴ ) ساف القرآن لأرجاج ١٤‏ / ۸ ع ٩۵‏ من الصورة رکم ۲2۷ . یرقم ۲٤۸‏ ورکم ۲۶۰ تقسی تعد 
المخطوطات ١‏ بجامعة الدول العربية ء 


۲ 
٤‏ - مقاييس اللغة لابن فارس ( التو سنة ١۳۹ه)‏ . 
تقل عن أب عبيد أن الأمى فى اللغة المنسوب إلن ما عليه جبلة 
الاس .» لايكتب . فهو فى أنه لايكتب علل مأولد عليه". 
وليس به الحنى الأخر وهو الجلف العيى القليل الكلام الجا" . 
۵ - الصحام للجوھری ( التو سنة ۳۹۳ھ او ۳۹۸ه ) 
خلا من ذكر كلمة أمى كا خلا منها كتاب العان وكتاب الجمهرة . 
٦‏ ~ المحكم لابن سيده ( التو سنة £6۸ ه). 
ذكر أن الأمى الذى لايكتب ء ونقل عن الزجاج مانقله الآزهری فى 
التهذيب . ثم ذكر المعنى الثائى للكلمة ؛ والرجز الذى وردت فيه غير 
منسوب إلى قائل » کا فى التهذيب" . 
¥ - إساس البلاغة للزعخشری ( التو سدة ٥۳۸‏ ه ) 
لیس به ذكر لكلمة ( أمى )*. ولکنه عرض فا فى کتابه 
( الکشاق ) کہا سیجیء فی آراء المفسرین مع أنه الف الکشاف قبل أن 
يؤلف أساس البلاغة » بدليل ماذكره فى مأدة حفر » فقد فرغ من التفسير 
ستة ۲۸ وعاش إلى ستة ۳۸ھ وف هذه الفترة ألف أساس اليلاغة . 
۸ - لسان العرب لابن منظور ( المتوفى ستة ۷١۷ه)‏ . 
ذکر نقلا عن أب إسحاق الزجاج أن الأمى اذى لايكتب » كأنه نسب 
إلى مايوئد عليه . أى على ماأولدته أمه عليه » لأن الكتابة مكتسبة . 


واستشهد بالاية الكرية : 
ل ومنهم أميون لايعلمون الکتاب إلا أمانى به“ 
وذكر الحديث الشريف : « إنا أمة لا لكشب ولا لحسب » والحديث 


١ (‏ ) مقاييس الد مادة ام 

١ ١‏ ) الصحاح مادة آم 

١‏ ۳ المحكم بادة آم ورقة ٠٠١‏ من الخطرطة رقم ١ء٠‏ دار الكتب «بالقاهرة. 
٤ (‏ ) أساس اليلاغة مامة أ 

۵ ) سورة اليقرة ل 


iz ٍ‏ 
الآخر « بعثت إلى أمة أمية » وقال : أى أنهم على أصل ولادة أمهم لم 
يتعلمو! الكتابة والحساب » فهم على جبلتهم الأولى . 
وقال : إته قيل للعرب أميون » لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة أو 
3% هو الذى بعث فى الأميين رسولا' مہم 4" . 
ثم أورد المعنى ألثانى لكلمة أمى » وذكر الرجز الذى ذكره الأزهرى 
واپن سیده » وقال قیل له می لأنه على ما ولدته أمه عليه من قلة الكلام 
وعجمة اللسان" . 
4 - القاموس المبحيط للفيروزابأادى ل التو سنة ۷١۸ه)‏ . 
جاء فيه العتيان للكلمة > وزأد أن الان هو الم ۳ 
٠‏ - تاج العروس للزبيدى ( التو سنة ١٠٠٠٠ه).‏ 
رشک ماجاء ف سان لر س » 
١‏ - ثم أصدر جمع اللغة العربية بالقاهرة ثلائة معاجم » > هى المعجم الوسيط 
والمعجم الكبير » ومعجم ألفاظ القرآن الكريم > فلم یغیر شیا من ذلك 
العنى لكلمة أمى » فقد ذكر فى المعجم الوسيط وفى المعجم الكبيرا" 
العنيان إللدين ف لسان ألعرب وغیره ودکر د معجم ألفاظ القرآن 
الكريم" المعنى الأول وهو أن الأمى من لايكتب ولايقراً » وقال إته عه 
أميون . 
پور لے 


۲ سورة عة‎ ) ١ 

۲ ۲ ) لسأن المرب مادة ام 

٣۲‏ ) القانوس السيط مادة أمٍ 

( غ ( تاج المروس مادة أم 

e (‏ ) ماد آم 

٦ (‏ ) مسجم ألفاظ إلقرآن الكريم /١‏ ٣ه‏ 
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بعد ذا ألتتيع التاریغى لماج لر تیل ملاحظات : 


~٩ 


أقدم المعاجم وها كتاب العين للخليل بن أحمد ( المتونى 1۷١‏ ه) 
والجمهرة لاین' درید ( ۲۲۱ ه ) خاليان من كلمة أمى . 

ویشاركهيا فى هذا مشاركة كاملة المعجم الخامس وهو الصحاح 
للجوهری ( ۳۹۳ه ) وألعجم السايع و وهو أسأس البلاغة للزغخشرى 
e ۳A }‏ { . 

ويشترك معها فى شطر واحد الحجم الرايم وهو مقاييس اللغة 
لابن فارس ( ٠۹۵‏ ه ) إذ أورد المعتى الأول لكلمة أمى > ولم يورد 
المعى الثاني . 

أما المعجم التالت وهو التهذیب للأزهری ( ۳۷۰ ه ) فهو أقدم 
مسجم ذكر كلمة أمى » وذكر معنييها » وتبعته المعاجم الأخرى » لأن 
المتأخر منها نقل عن المتقدم > وهى المعجم السادس ؛ وهو المحكم لابن 
سیده ( ۵٤۸‏ هھ ) والثامن وهو اسان العرب لابن مثظور( ۷١۷‏ هھ ) 
وإلتاسح وهو القأموس المحیط للفیر وزابادی ز ۸٩۷‏ هى ) وألعأشر وهو 
تاج العر وس للزبيدى ( ١٠٠٠٠ه‏ ) والحادى عشر وهو العجم الوسيط 
والمعجم الكبير . 
أول من ذكر العنيين مما هو ألأزهرى تقلا عن الزجاج وعن أب زيد » ثم 
نقل آخرون عن الأزهرى أو نقلوا عن سابقيهم الذين أختوا مثه . 

والعجیب أن اثئن من کبار اللغویین هیا الیل بن امد ( ۱۷١‏ هى ) 
والفراء ( ۲۰۷ ه ) عاشا قبل الزجاج ( ۳۱٢‏ ه ) يزمن طويل » وأن 
عالا لغویا كيرا عاصره وعاش نخس سنوات پعده هو این درید 
( ۳۲۱ ه ) ولكن يذكر وأحد منم ماأذكره الزجاج ومانقله عنه 
الأزهرى . 


~۴۳ 


Ye 
: على أن الأزهرى قال فى مادة ( أم ) .كلامًا يقتضى التعقيب . قال‎ 


٠‏ « واعلم أن کل شیء يضم إليه سائر مأيلية » فإن ألعرب تسمى ذلك 


الشیء ما » » من ذلك أم الرس .. إلخ والأم لكل شىء هى المجمع 
والمضم » وأصل هذا الياب كله من القصد » يقال أعت الرجل إذا 
قصدته » معت الام فى الدين أن مقصدهم وأحد » ومعلى الم فى النعمة 
إنغا هو الشىء الذى يقصده الخلق ويطليوته > ومعنى الأمة فى الرجل 
المتفرد الذى لانظر له أن قصده منفرد من قصد سائر التاس » ومعنى 
الأمة القامة ء لأنبا سائر مقصد الجسد » فليس يخر ج شىء من هذا الباب 
عن معنی أعت أى قصدت" . 

فأية صلة بين المعنى العام مادة الكلمة وهو الضم والجمع القصد وبين 
المعنيين اللذين نقلها عن الزجاج وأبى زيد. وها الجهل بالقراءة 
والكتابة » والعيى والمحلافة ؟ . 

هل قصد الجاهل بالكتابة والقراءة أن بجهله) ؟ 

وهل تعمد العيى الجلف الجافى القليل الكلام أن يكون كذلك ؟ 
ومن حقتا أن تساءل عن السبب فى نسية الجاهل بالقراءة والكتابة إلى 
الثم كا ورد قى يعض المعاجم ٠‏ ولا أن نستبعد التعليل الذى ذكر وهو أنه 
على القطرة التى ولدته عليها أ مد" وذلك أن الأم تلد انها حيا ‏ متغذيا . 
ناميا » مزودًا بغرائز وميول » خليًا من المعارف والتجارب » عاجرا عن 
الفهم وعن النطق وعن المشى » معدا للفناء يعد أجل مدد ل 
فلماذا نسب جهله بالقراءة والكتاية إلى أمه ولم ينسب إليها حال من هذه 
الأحوال التى هى ألصق بنفسيته » وأدخل فى مولده ونشأته وأقوی فى 
سیه إل ما ولدته عليه آمه ۲ ولاذا تسب فی هذا إل أمه ول يتسب إل أيه 
وهو شريك . فی تکوینه وتوریثه ؟ 


r oe ele CV 


۳ 


س 


كذلك نسأل عن السبب ف نسبته إلى الام فى جهله بالكتابة والقراءة كيا 
ذكرت بعض المعاجم . 

ويحق لتا أن ترفض التعليل إلذى ذكر وهو أنه على جيلة الأمة ‏ لأن 
لكل أمة عاداتيا وعقائدها وأزياءها وعرفها وصناعاتبا وصفاتها الكثيرة 
الى عتاز بها ء فلماذا تعين الجيل بالقراءة والكتابة وحده ليكون هو 
النسب إلى الاأمة ؟ 

اذا م يقولوا الأمية وهم يريدون متلا شجاعة العرب أو نخوتهم ۾ أو 
كرمهم ‏ أو ولنيتهم ٠‏ أو احترافهم بالرعى » أو كلفهم بالثأر » أو نظامهم 
القبلى » أو بلاغتهم وشاعريتهم ۲ . 
بقی بعد هذا أن الأزهرى تقل عن آبی زید أن الأمى هو العيى القليل 
الكلام الجا الجلف ء وتقل عنه رجا م يذكر قائله , 

فإلى أى شىء نسبت الكلمة بهذا المع ؟ 

ھل نسبتھا إلى الأم أو إلى الأمة تؤدی هذه العاف الت لاصاة ها پالم 
ولا پالأمة † 

ومن دا الذى يزعم أن العى وقلة الكلام والجفاء والجلافة من الصقات 
الى يرتها الطفل عن أمه أو عن أمته ؟ 
وإننا لندهش من أن يكون لكامة أمى معنى واسم يكاد يشمل العرب جمينًا 
فى العصر الجاهلى وهو الجهل بالكتابة والقرأءة » ومعنى ثان كأن من 
المتوقع أن يوصم به كير من الناس فى مقام المجاء أو السخرية أو اللوم 
وهی العى والجلافة والجفاء » ثم لانجد فی الشعر الجاھلی کلمة ام بیدا 
ای أو ذاك » وكل ما وصل إلينا هو ذلك الرجز الذى ذكره الزجاج 
وتقله الأزهری عه أو عن أف زی . 

وإئه ليضعف من قيمة هذا الرجز أنه غير معر وف القائل > وغير معلوم 
المصر » ولعله ما وضع للاستشهاد والتعليل والتدليل . 


¥ 


فا المراد بہا فى كل آي 

لقد رأيت أن أسترشد بالعاجم كماسبق » ويا قاله بعض المفسرين > 
فتخيرت بضعة منم » فيهم السنى والعتزلى والشيعى » وفيهم الراوية عن 
السلف » والمدلى برأیه » وآثرت أن أعرض آراءهم متدرجًا مع حیاتهم من سابق 
إلى لاحق کا عرضت آراء اللغويين . 


الآية الأولى 

أما الآية إلأولى فهى قوله تعالى : 

۾ ومهم أميون لايعلمون الكتاب إلا أمافى > وإن هم إلا ينون ء 
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيدييم » ثم يقولون هذا من عند اله ء ليشتروا 
به متا قلیلا » فویل هم ما کتبت آیدہم » وویل شم ما یکسبون ی" . 

وأما آراء المفسرين فهى : 
١ ٠‏ - ليس فى معانى القرآن للغراء ( المتوف سنة ١۲هد‏ ) تفسير الكلمة . 
۲ - ذهب أبن جرير الطبرى ( التوف سنة ١٠۳ه‏ ) إلى أنهم ناس من أليهود 

لا يکتبون ولا يقرءون » وذكر الحديث الشريف ؛ « أتا أمة أمية لانكتب 


١‏ ) سورة فرج ۸ س 4ب 


TA 


ولا تحسب » ء أو إلى أنهم جماعة من اليهود لايحسنون قراءة التوراة 
والتحقق جأ فيها . 

ونقل رواية عن ابن عپاس آم قوم لم یصدقوا رسولا أرسله اق وا 
کتابا آنزله اله » فکتبو! کتابا بأیدهم . ثم قالوا لقوم جهال هذا من عند 
الله » وأخير اہم پکتيون ایدیم استاي مين » لجحودهم کتب اله 
ورسله . 


وعقب الطبرى على هذا الرأى بثوله : هذا التأريل على خلاف 
مايعرف من كلام العرب المستفيض بينم » وذلك أن الأمى عند العرب هو 
الذى لايكتب . 

ورجح الرأى الذى ينتهى إلى إبراهيم النخعى وهو أن المراد بالأميين 
فى الآية اليهود الذين لايسحسئون أن يكتبوا. 


وقال إن الكتاب المذكور هو التوراة . فهذا الفريق الذى لايجحسن أن 
یکتب . ولایدری ماف التوراة ينتحل الإقرار بها ويأحكام اله وفرأئضه 
وحدوده کذبًا وباطلا وزور" . 
قال أبو إسحاق إبرأهيم بن السرى المشهور بالزجاج (المتوق سنة 
۹ ھ ) ف کتابه معانی القرآن أن الأمی ف أللغة الملسوب إلى ماعليه 
جبلة أمته » أى لایکتب » فهو فی أنه لايكتب عل ماولد علي" . 
تقل أيو جعفر محمد ين الحسن الطوسى ( امتونى سنة ٠۰‏ هه ) الروأية 
التى ذكرها الطبرى عن ابن عباس » ولم يعقب يعقب عليها ‏ ونقل عن 
أي عبيدة أن الأميين هم ألأمم الذين لم ينزل عليهم كتاب" . 
واف الزغخشر ى ( ۵۴۸ هھ ) والقرطبی ( 1۷۱ ه ) والنیسابوری 
( ۸۲۸ هھ ) الرأی الأول للطيري » وهو أن ألحراد مجاعة من اليهود 


١ (‏ ) تفسیر الطبری 0/1 
( ۳ † انتبيان ف اتقسير اقآ IA‏ 


4 
لايكتبون ولايقرءون » أو لايجيدون قراءة التوراة والتحقق ما فيها" . 
٦‏ ~ تم زاد القرطيى ( المتوف سنة 1۷١‏ ه ) أقوالا أخرى هى : 
( أ ) أن أبا عبيدة قال : إنهم سموا أميين ين لنزول الكتاب عليهم > کأئهم . 
نسبوا إلى أم الکتاب » فکأنه قال ومنهم أهل الکتاپ لایسلو 
الكتاب . 
(ب) وأن عكرمة والضحاك قالا : هم نصارى العرب . 
(ج) وروی عن على بن أب طالب : أنهم المجوس . 
( د ) وقيل إنهم أميون ء لأنهم ا يصدقوا بأم الكتاب . وهذه رواية عن 
ابن عباس . 
(ه) وقيل إئهم قوم من أهل الكتاب رفع كتابهم لذنوب ارتكيوها » 
فصاروا أميين . وعقب القرطبى على هذا بقوله : والقول الأول 
أظهر » يريد أنهم اليهود الذين لايكتبون ولايقرءون" . 

۷ - ما اہن کثیر ( ۷۷٤‏ ه ) فقد نقل ماذكره ابن جرير الطبرى"“ 
ومن هذا العرض نستخلص أن المفسرين لم بتفقو! على معتى كلمة أميين . 
فهم بود لايكتيون ولا يقرءون » أو هم ود لايجيدون قراءة التوراة » وقد 

سيق فى التعقيب على المعاجم اللغوية توهين الربط بين هذه الكلمة وجهل 

القراءة والكتابة » أو هم سموا أميين لنزول الكتاب عليهم ء أو لأنهم أم يصدقوا 

بأم الكتاب » أو لام أصحاب كتاب رفع » وهذه آراء واهية . 
والذى أرجحه أن الأّميين هنا ناس تودوا سواء أكانوا من الجوس أو من 

النصاری أو من غيرهم » لأن الیھود ~ کا سيجیء فى تفسير قوله تعالى : 
ذلك اہم قالوا لیس علينا فى الأميين سبيل € - کاتوا يزعمون أنجم 

شعب الله المختار » ويطلقوته على من عداهم من الأمم أو الأميين أى إلاأميين 

وهم يریدون غير الیهود . آی الذین لم يرل عليهم کتاب ..ویقوی هذا 


۲ ) اتکشاف /١‏ ۷۸ وشم الشرطی ۲ ١‏ وتقسپر القیسابرری على هاش الطبری /١‏ ۸ذ٣‏ 
۶ ۲ ) تفسین القر طب ۴ر "١‏ 
( ۳ ) تفس ابن کشر ١‏ 1۷0 


۳۹ 
الترجيع أن ماقبل الآية ومابعدها قصص عن بى إسرائيل . 

وبعد هذا العرض والترجيح استنبط أمرين : 

الأول : أنه لا علاقة بين كلمة أميين فى هذه الّية وجهلى العرب بالقراءة 
والكتابة » لأن ماقبل الآية وما بعدها منصب على بنى إسرائيل . 

الثافی : أن بعض الیهود کانوا من غير بی إسرائيل ثم تهودوا » وكانو! 
لايقرعون التوراة » إما لصعوبتها عليهم وإما لأن الأحبار صدوهم عنبا 
بأكاذييهم التى كتبوها بأيديهم » وزعموا م أنها من التوراة » فتقبلها هؤلاء 
مصدقين » ومن هذه ألأمانى أو الأباطيل أن ات تعالى يعفو عن خطاياهم » لأن 
أنبياء بنى إسراثيل يشفعون هم عند اله » ومنها أن النار لاتمسهم إلا أياما 
محدودة . 

وإذن فلا صلة بين هذا المعنى والجهل بالكتابة والقراءة » لأن تفهم التوراة 
أوالدراية يعانيها وأحكامها شىء والجهل بالكتابة والقراءة شىء آخر . 


الآية ألثانية 

أما الكية الثانية فهى قوله سبحانه وتعالى : 

ل فإن حاجوك فقل : أسلمت وجهي ثل ومن اتبعن ٠‏ وقل للذين أوتوا 
الكتاب والأميين . : أأسلمتم ١‏ فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا إا 
عليك البلاغ › وأشه بصير بالعباد يه" . 

وللمقسرين فى كلمة أميين آراء : 

1 . لم يذكر الفراء معفى هذه ألكلمة'"‎ - ١ 
قال الطبرى : فإن حاجك تصارى نجرأن فى أمر عيسى عليه السلام ؛‎ - ۲ 

فخاصموك فيه بالیاطل فقل : إن خضعت له وحدہ بلسائی وبقلبی 
a o‏ 


۴١ سورة آل عمران‎ ) ١ 
مساق القرآن ففرا‎ ) ۲ ( 


~~ 


الس 


س 


¥ 
س 


۳ 
وپجمیع جوارحی » وأسلم لله من اتبعونی . وقل يامد للذين أوتوا 
الكتاب من أليهود والنصارى والأميين الذين لاكتاب هشم من مشر كى 
ألعرب :+ آأسلمتم ودنتم بتوحید الله › وأخلصتم العيادة له دون سائر 
الأنداد والأشراك ألتى تشركوما معه » وأتتم تعلمون أنه لارب غيره ولا 
أله سوأه ؟ فإن أسلموا فقد أهثدرا . 
ثم أورد روایات تنتهى إلى محمد بن جعفر بن الزبير أن الأميين هم 
الذين لاكتاب هم » وعن أبن عباس أنهم الذين لايكتيون" . 
قال الزجاج إن الذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى » وأن الأّميين 
هم مشر كو ألعرب » لأنهم نسبوا إلى ماعليه الأمة فى الفلقة » لأن الإانسان 


يخلق غير کاتب" . 
نقل الطوسى عن إب بن عباس وغيره من أهل التأويل أنهم مشركو 
العرب" . 


ذكر الزخشرى أنهم المشركون من العرب الذين لاكتاب هم » لأن الذين 
أوتوا الكتأاب هم اليهود والنصاري" . 

أورد القرطبى روابات تنتهى إلى محمد بن جعفر بن الزبير أن الأميين هم 
الذين لاكتاب هم » ورواية عن أبن عباس أنهم الذين لايكتبون" . 
وأفق النیسابوری ( توف سنة ۷۲۸ ه ) الزخشرى فيا كتيه . 
اما ابن کٹیں ( ۷۷٤‏ ہہ ) فلم پذکر شیا . 


وهن هذا تبان اَن الاميان ف رجح راء هم المشركون کر ألعر دب 4 
لا لأنهم كانوا بجهلون القراءة لکنا بل ب يووا مثل اليهود 
إصحأب کتأاب سماوی ينون به » ویعزز هدا أن الآية الكرية تقابل پان 


٣ ر٣ تفسين الطبري‎ ) ١ ( 

+ ۲ ) معا لر آي ارجام ورقة M9‏ من السو رة رقم YEY‏ تست مهل الخطر طا پا اة العر بية . 
( ۴ ) ايان فى نسي القرآن لنطوسي ۲ر ٣١‏ 

۶ ع ) الحصاف ١إ‏ إو 

( ۵ ) تفسين القرطي دار لاغ ولام ٣۸۲‏ 

٦ (‏ ) سی اہن کتیر /١‏ ٣و٣‏ 


uk! 
: ألعرب وأهل الكتاب » وأن ماقبل الّية خاص بأهل الكتاب‎ 

# وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العام بغيًا 
بينهم » ومن يكفر بآيات اله فإن الله سريع الحساب 4 

وكذلك ما بعد الآية خاص بأهل الكتاب : 

# إن الذين يكفرون بآيات أله ويقتلون النبيين بغرر حق ويقتلون الذين 
يأمرون بالقسط من الئاس فبشرهم بعذاب أليم ‏ . 


إلآية الثالثة 
وأما الآية التالثة فهى قوله تعالى : 
رەن آهل الكتأاب من إن تأمنه پقنطار یؤده إليكف ومنهم من إن تأمنه 
بديثار لايؤده إليك إلا مادمت عليه قاتا » ذلك بأنهم. قالوا ليس علينا فى 
الأميين سبيل » ويقولون على اله الكذب وهم يعلمون ي" . 
وهذه إراء المفسرين : 

. لم يفسر الفراء هذه الكلمة"‎ - ١ 

۲ - قال الطبرى : من اليهود أهل أمانة يؤدوا ولا يخونونها » ومنهم الخونة 
الفجار الذين يستحلون أموإال غيرهم » فإن تأمن واحدًا منم على ديئار 
يخنك فيه غلا بؤده إليك إلا أن تلح عليه بالتقاضى والطالبة . 

والغرض تحذير المسلمين أن يأقنوهم على أموأهم » وتخويفهم الاغترار 
f‏ ع 

تم ذكر رواية عن قتادة هى أن الاميين هم المشركون الذين لاكتاب 
م . 

وأورد رأيًا آخر هو أن المراد بالأميين من كانوا على دين وتركوه إلى 
الإسلام » فقد بايع اليهود رجال فى الجاهلية » فلا أسلمو! تقاضاهم هؤلاء 


) سووة آل عمران ۷۵ 
١ ١‏ عاش القرآن للفراء 


ااا 
الرجال المسلمون ثمن بيوعهم » فقال اليهود ليس لكم عليتا أمانة ء 
ولاقضاء لکم عندنا > لانم ترکتم دینکم الذی کنتم عليه » وادعی الیهود 
أنهم وجدوا ذلك فى كتابهم » فقال الله عر وجل ؛ 

ویقولون على الله الکذب وهم يعلمون ی" . 

وخلاصة ماذكره الطبرى أن الأميين هنا هم العرب » لأنهم فى نظر 
اليهود مش ركون على غير الحق » إو هم المشركون الذين لاكتاب هم سواء 
أكانو! عربا آم غير عرب أو هم المسلمون لأنم كانوا على دين وتركوه . 
قال الزجاج إن اليهود قالر! ليس علينا ظلم فى أخذ مال المشر كين الذين 
انتقلوا إلى الإسلا" . 
ذكر الطوسى عن قتادة والسدى أن اليهود قالوا ليس علينا فيا أصبنا من 
أموال العرب سبيل » لأنهم مشركون . 

وعن الحسن وابن جريح أنهم قالوا ذلك » لأن العرب تحولوا عن 
دینپم ألذى عاملوهم عليه" . 
قال الزخشرى إن الأميين فى نظر اليهود هم الذين ليسواأ من أهل 
الكتاب » وليسوا على دين اليهود » وكان اليهود يستحلون ظلم من 
خالفوهم ؛ ویدعون أنه لاحرمة لخالفيهم ف کتابہه“ . 
ذكر الفرطبى أن اليهود كانو! إذا بايعوا المسلمين قالوا ليس علينا فى 
الأميين سبيل » أى لا حرج علينا فى ظلمهم » لخالفتهم إيانا » وادعوا 
أن ذلك فی کتابہم » فکذيہم اله تعالى » ورد عليهم فقال : 
ل بلى من أوف بعهده واتقى فإن لله يحب التقين €" 

ويقال إن اليهود كانوا قد إستدائوا من العرب أموالا ء فلا أسلم 
رباب الحقوق قالت الیھود لیس لکم علینا شیء » لأنکم ترکتم دینکم › 


١ (‏ ) تفسیر الطبری ۳/ ۲۲١‏ والآية من سورة آل عمران ۷۸ 
١ (‏ ) معا القرآن للزجاج ورقة 4١‏ من الصورة ۲٤١‏ تفسير. 
د ۳ ) البيان فى تفسير القرآن ١‏ اء 

( £ ) الکشاف ١ر‏ ۹4۹ 

( # ) سورة آل عمرآن ۷١‏ 


۳£ 


فسقط عتا ديتکم » وأدعوا أن هذإ حكم التوراة » فرد الله قوشم" . 
۷ ~ قال التیسابوری إن الأميين حم العرب . ولكن لم يبين ¿ اذا سموا پذللی" 
۸ = ذکر ابن کثير ( ۷۷٤‏ هد ) أن اليهود قالوا ليس علينا حرج ف أكل 
أموال الأميين وهم العرب فإن الله أحلها لتا" . 
ومهيا يكن من شىء فإنه ليس فى تفسير الكلمة مايصف العرب بجهل 
القراءة والكتاية وليس به ما يتجاوز وصف العرب بأنهم أميون » لأنهم لم يكن 
هم کتاب سماوی قبل القرآن الكريم . 
فدللة ألكلمة يى هذه الأية كدلالتها فى الية السايقة » لا علاقة بينيا وبين 
الجهل بالقراءة والكتابة . 
ويعزز هذا أن الآية نص فى أهل الكتاب ‏ وأن ماقبلها وما بعدها خاص 
بأهل الکتاب . 


الآية الرابعة 
وأما الآية الرابعة فهى قوله عز وجل : 
۾ هو الذی بعث ف الأمیین رسولا منہم يتلو عليهم آیاته ویزکیهم › 

ويعلمهم الكتاب والحكمة ؛ وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين که “ . 
وللمفسرين فى معفى الكلمة آرأء : 

. لم یذکر الفراء معناها فی كتابه معانى القرآن‎ - ١ 

۲ - نفهم من تفسير الطبرى أن كلمة الأميين تدل هنا كا دلت فى الآيتين 
آلسابقتین على العرب » إذ أ یکن هم کتاب سماوی یدینون به ویقرمونه › 
فبحث الله محمدًا عليه الصلاة والسلام ليهدييم إلى التوحيد » ويعلمهم 
ما فى القرآن الكريم من أمر الله ونهيه وشريعته » وليطهرهم من الوثنية 
والكفر . 

٠ 3۸ ۸/۶ تفسير القرطيى‎ ) ١ ( 


( ۲ ) تفسیی الئیسابوریی على هامش الطری ۳/ ۲۷۹ 
7 ۳ ) تفسیر اہن کتیر ار ٣۷٤4‏ £ ) سورة اة ۲ 


وإلى هذا التأويل ذهب ماهد وقتادة وابن زيد"“ . 

ويعزز هذا التأويل ختام الآية : 

ل وإن کاتوا من قبل لفى ضلال مبین 4 

ی أن ھولاء کانوا قبل النبی وقبل نزول القرآن الکریم فی ضلال من 
عقائدهم . 

ویعززه أيشا قوله تعالی : 

# بل هو الحق من ربك لتنذر قومًاً ما أتاهم من نذير من قبلك › 
لعلهم بهتدون €" . 

۳ - فسر الزجاج الأميين بأنهم إلذين لا يكتبون » لأنہم على ما خلقت عليه 
الأمة » فإن تعلم الكتابة والكلام لا يكون إلا بتعلم” . 

وقد سبق تفنيد هذا التعليل فى مناقشة العاجم اللغوية . 

٤‏ ~ ذكر الراغب الأصفهانى ( المتوفى سنة ٠٠۲‏ ه ) أن الأمى هو الذى 
لا يكتب ولا يقرأ من كتاب » ونقل عن فطرب أن الأمية الغفلة 
والجهالة » فالأمى منه » وذلك هو غلة المعرفة » ونقل عن الفراء أنهم 
العرب الذين لم يكن هم كتاب” . 

ه - أما الزعخشرى فذهب إلى أن الأميين هم العرب » لأنهم كانوا لا يكتبون 
ولا يقرءون من يين الم“ : 

- وأما القرطبى فقد ذكر روأية ابن عياس اتهم العرب كلهم » من كتب مهم 
ومن لم یکتب › لأنہم لم یکونو! آهل کتاب سماوی" . 

ثم قال : ويل إتهم الذين لا يكتبون » وكذلك كانت قریش ؛ وروی 
ملصور عن إبرأهيم أن الأمى هو الذى يقراً ولا بکتب . 
١‏ ) تفسي الطبري ١۸٣ر‏ 1 
۲ ) سووة السچدة ٣‏ 
( ۴ ) معافى القرآن للرجاج من تفسير سورة إعة نسخد مصورة رقم ۲١١‏ تفسيں يميد المخطوطات . 
( ا ) غريب القرآن للراغب الأصقهانى ۲۳ 


ه ) الكشاف ع٤‏ له 
١ (‏ ) نفسي القرطبى ۸ار 4۲ 


۳ 
۷ - على أن التيسابورى ذكر أن الكلمة منسوبة إلى أمة العرب . أو إلى 

م الشرى" , 
۸ - أما أين كثير فذكر أن الأميين هم العرب » وتخصيصهم بالذكر لا ينفى من 

عداهم » لأن الرسالة عامة" . 

ونستطيع أن نستخلص من هذا كله أن الرأىالأرجح هى أنالمراد بالأميين 
غير اليهود » وهذاأ يشمل العرب وغيرهم » ولكن المقصود هنا العرب لأن النبى 
مما عليه الصلاة والسلام منهم » وبعث فيهم ول إلأمر » ولیس السبب ف 
تسميتهم أميين أنهم كانوا يجهلون القراءة والكتاية . بل السبب ألهم لم يكونوا 
قبل نزول القرآن الکریم أهل کتاب سماوی كا كان اليهود . 

ولقد بين القرآن الكريم هذه إلحقيقة » قال تعالى : 

ل وما كنت بجانب الطور إذ نأدينا ‏ ولكن رة من ربك » لعنذر قوم 
ما أتاهم من نذير من قبلك » لعلهم يتذكرون 4" . 

وفال سبحانه : 

تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين › أم يقولون افتراه بل هو 
الحق من ريك » لتنذر قومًا ما أتاهم من نذير من قبلك » لعلهم 
ېدون چ 

وقال تعالی : 

وما أتيناهم من كتب يدرسونهاءوماأرسلتا إليهم قبلك من نذير جه" . 

وقال عز وجل : 

ل لتنذر قوما ما آنذر آباۋهم فهم غافلون 4" . 


؟ ) تسیر الئیسایوری عل سامش الطیریس ۷۸ /ر ۹٤‏ 
( ۲ ) تفسیر این تیر /٤‏ ۳۳ 

( ۳ ) سورة القصص ٤١‏ 

غ ) سورة السجدة ٣م ٣‏ 

( ۵ ) سوية سيا ٤ع‏ 

٣ سورة پس‎ ) ٦ ( 


Py 


. وقال جل وعلا : 

ل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم 
آياثه » ويزكيهم » ويعلمهم الكتأاب والحكمة ‏ وإن كانوا من قبل لفى 
ضلال مبین چ 

ويعزز أن الراد بالأميين فى هذه الآّية غير اليهود أن الرسالة المحمدية بدأت 
بالعرب وهم غير اليهود » ولكنها رسالة عامة لأبشر جميعاء لأن الآية التالية 
وهشی قو له تعالی : 

3 وآخرین منم لا يلحقوا بهم وهو العريز الحكيم ب" . 

تنب بأن آخرين من الأميين مطالبون بهذه الرسالة » وسيدينون ا ریا : 
فلو أن هلا الآخرين هم العرب وحدهم لكانت الأرسألة خاصة بالعرب » أما 
والرسالة عامة فإن الأخرين هنا تعفى أ أخرى . 

كذللك يعزز أن الأميين هنا غير اليهود أن الآيات التالية هذه الآية جاءت 
كلها فى الأخبار عن اليهود وعنادهم وسخط الله عليهم وحبهم للحياة" . 


١ (‏ ) سورة آل عمران ٩£‏ ' 
١ (‏ ) سورة الست ٣‏ 
آإ ١‏ { سورة الجمعة د أر م 


۳۸ 


۲ 
معنى كلمة أمى 

وردت كلمة أمى مرتين فى القرآن الكريم . 

الأولى فى قول تعالى : 

¥ ألذين پشیحون الرسول ألٹبی الأمى ألذى ګچدوله مکتو با عندهم ف 
التوراة والإنجيل » يأمرهم بالمعروف » وينهاهم عن المنكر » ويحل هم 
الطيبات . ويرم عليهم الخبائث » ويضع عنهم إصرهم والأغلال ای کانت 
عليهم » فالذين آمنوا به » وعزروه » ونصروه ١‏ واتبعوا النور الذى أنرل 
معة › ولتك هم المفلحون 4و" . 

وألثائية ف وله سېحانه : 

ر قل يابا الئاس إن رسول الله إليكم جيعًا الذي له ملك السموأت 
والأرض > لا إله إلا هو بحيى وييت . فأمنوا! بالله ورسوله النبى الأمى 
الذى بسن پانله وکلماته t‏ وأتبعوه لعلکم مپستدون , 

وليس من سك فى أن المقصود بالأمى فى هاتين الآبتين نينا محمد صل الله 
عليه وسلم . ولکن ماذا تعنی كلمة أمى هنا ؟ 

١‏ ۔ تعنی نی ری بعض المفسرین آنه م یکن یکتب ‏ ولم یکن يقرأ » وکانٹ 
هذه إليلة إحدي معجزاته ء لأنه تلا علیهم کتاب اله منظومًا تارة بعد 
أخرى بالنظم الذى آزل عليه » فلم يغیره ٣‏ يبدل ألفاظه . وکان 
الخطيب من العرب إِذا ارتجل خطبة تم أعادها ز اد فيها ونقص . فحفظه 
اله عز وجل على تبیه کا آنزله » ومیزه من ساتر بعثه لبهم بهذ الآية" . 

١ (‏ ) سورة الأعراف إو 

١ 2‏ ) سورة إلأعراف ۸دا 

( ۳ ) تفسیر الطبری ١۳‏ ر ۷٥ا‏ : ۱۷١ ١ ۷١١‏ ومعانی القرآن ن للرجاج ررق +٤‏ سن الصو رة ۸ ورشر يب القران لقراغب 


الاصنهانی ۲۳ رتفسیر القرطبی ۷/ر ۲۹۸ ۰ ۸ ر ۳ وتفسيم اللیسابو ري ۸ ۹ وشي امن کی ۱١١ / ١‏ روسان 
آلعر ب وثاج العر وس مادخ م 


س 


س 


۳ 


— ۴ 


4 

ونقل القرطبى عن الاوردى أن الله تعالى امتن بأن بعث نيا أميّا لثلاثة 
اسباب : 
أحدها لموأفقته ما تقدمت به بشارة الأنبياء » والأّخر مشاكلة حاله 
لأحوال العرب فيكون أقرب إلى موافقتهم » والثالث لينتفى عنه سوء 
الظن فى تعلمه ما دعا إليه من الكتب التى قرأها والحكم ألتى تلاها. 

ثم عقب بقوله : وهذا دلیل معجزته وصدق نبوته" . 
أو هو فى رأى ابن عرب متسوب إلى الأمة الأمية التق هى على أصل 
ولادتها لر تتعلم الكتابة ولا القراءة" . 
أو هو کا ذكر النحاس منسوب إلى مكة م القرى" . 

فأی هذه الآراء نختار ؟ 

أو هل نستطيع أن تعرض للبحث والناقشة رأيا جديدًا ؟ 
أما أن النبى يي كان لا يكحتب ولا يقرا » غإن هذا حق لا ريب فيه ؛ 
لأن الله تعالى يقول : 

ل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ‏ ولا تخطه بيمينك › إِذا 
لارتاب المبطلون 4“ . 

فکانٹ هذه احلة من الأدلة القاطعة بأن القرآن من عند ته ١‏ ل ينقل 
فيه خبرا أو خصة أو حکًا أو تشریعًا أو شنا ما من كتاب سماوى 
أو غير سماوی 

ولكن المشركون ركبوا أهواءهم » وجحدوا الحق الذى أستباڻ هم › 
فاتهموا النبى عليه الصلاة وألسلام ا هو منه برأء » إلا انهم لم يجرءوا على 
وصفه جعرفة الكتابة والقراءة ‏ ولم يستطيعوا تكذيب قوله سبحائه ' 
وتعالی : 

ل وما کنت تتلو من قبله من كتأب ولا قخطه بيمينك ¶ . 


١‏ ) تفسیر القرطبی ۸ا ر ۹٣‏ ۴ ) تفسير القرطبى ۷ م ۸ة 
( ۲ ) تفسير القرطبی ۶/۷ 4۸ ( £ ) سورة الستكبوت £۸ 


وقصاری ما سول همم الافتراء زعمهم أن النبى طلب من آخرين أن 
يكتبو! له أساطير الأولين فكتيوها له » لكنهم يعلمون أله لا يقرأً 
ولا یکتب فلا بستطیع الانتفاع ما کتب له » فلم یکن بد من افتراء آخر 
هو أن الذين دونوا! له هذه الأساطي كانوا يقرءوها على سمعه صباحًا 
ومساءًٌ ليحفظها » ثم يذيعها فى التاس . 

ولقد كذيهم القرآن وأحبط افترأءهم » قال تعالى : 

# وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم 
آخرون ‏ فقد جاءوا ظا وزورًا . وقالوا أساطير الأولين أكتتبها فهى 
قلى عليه بكرة وأصيلا . قل أنرله الذى يعلم السر فى السماوات 
والأرض > إنه كان غفورًا رحیا چ : 

فلو أن التبى عليه السااة والسلام کان يقرا ویکتب هر 
المشرکون آنه کتب بيده أو نقل پنفسه » ولو حدٿث هذا ما کانت 
هناك حاجة إلى أن یتلی عليه ما کتبه هو أو يقرا عليه ما نقله هو » لأنه 
پکتب بيده وبقرأً بعینیه » ویتلو من صفحته ! الى نقلها ء وإغا يتاج 
إل أن يقرأ له غيره من لا يعرف القراءة وألكعابة . 
وأما أنه وصف بالأمی لأنه م یکن بکتب ویقراً فقد سبق فی مناقشتی 
للمعاجم اللغوية ولآراء المفسرين أنه لا علاقة بين كلمة أمى والجهل 
بالقراءة والكتابة . 


ولقد يعزز هذا ما حَدّت به النبى بك من بدء نزول الوحى عليه » إذ قال إن 
جبریل جاء بنمط من دبیاج فیه کتاب" . فقال له : اقرا . فقال النبى ما أنا 
بقاري فغته" به حتی ظن أنه الموت » وتكرر هذا ثلاث مرات » فلا كانت 


١ (‏ ) سورة الفر ان ١ ٤‏ أكتدب ؛ كت أو طلب سن غيره أن يكتب له ء والعنى الأول لاه يصح هنا لأن الذي يكتب 
بيده لا مستا إلى من يقرا له ما كتب بكرة وعشيا فلم يبق إلا المعنى الثافى لأ هو التق مع بتية الآيد. 

١ وعاء كالسفط . فيه تاب : قال بعض المفسرین غ قول تعالی : د ألم ذلك الکتاب لا ریپ فيد هدى للمتقين‎ : NT 
آنه إشارة إل الاب الذی جاء به جبريل حن تال لد اقرا‎ 

( ۳ ) غه ؛ غطاه: حبس لفسه. 


الرابعة » قال النبى : ماذا أقراً ؟ ولم يقل ذلك إلا اتقاء أن يصنع به ما صنع من 
قبل » فقال چبریل : 

اقرأً باسم ربك الذى خلق . خلق الإنسان من علق ٠‏ اقرا وربك 
الأكرم الذى علم بالقلم ‏ علم الإنسان مالم يعلم & . 

فقرأها النبی ب فکأما تیت فی قله كتابًاً . 

فلو أن كلمة ( أمى ) تؤدى معنى الجاهل بالقراءة » لكان رد التبى على 
جہريل هو : أثا أمى . أو كيف أقرأً وأنا أمى ؟ بدلا من قوله فى كل مرة : ما 
آنا بقاري » أو : ما أقرأً . 

وأرى أن كلمة ( أمى ) فى الآيتين معناها الرسول الذى لا ينتمى إلى ب 
إسرائيل » إذ كان اليهود يزعمون أن الرسالة مقصورة عليهم » وليس من حق 
رجل غير إسرائيلى أن يبعثه الله » فكذيهم اله فى زعمهم هذا بأن اأبتعث من 
العرب رسولا جعله خاتم أنبيائه ورسله » وجعل رسالته عامة للبشر جميمًا ء 
خالدة إلى يوم القيامة . 

قال تعالى بعد ذكر اليهود وعصيانيم له : 

ظ إا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده » وأوحينا إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس 
وهارون وسلیمان وآتینا داود زبورا . ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل » 
ورسلا لم نقصصهم عليك » وکلم اله موسی تکلیم) که" . 

وف هذا نقض لزعمهم أن الرسالة لا تكون إلا فى بنى إسرائيل » لأن نوحاً 
وهودًا وصاشًا وإبراهيم ولوطًا وإسماعیل وإسحاق وکتثیرًّا من الأنبیاء لم یكونوا 
من نسل إسرائيل“ . 

وقال تعالى فى بيان عنادهم وضلاهم وتعصبهم المقيت : 

ل ولا جاءهم کتاب من عند الله مصدق نا معهم » وکانوا من قیل 

f ۷١۴ سورة السام‎ ) ١ 

( ۲ ) یعقوپ هو اول من سمى إسرائیلل كبا في التوراء 


E7 
يستفتحون على الذين كفروا  فلا جاءهم ما عرغوا كقروا به فلعنة الله‎ 
على الکافرین . بٹس مااشتروا به » انفسھم إن یکفرو! ھا أنرل اله بغيًا أن‎ 
» ینزل الله من فضله على من یشاء من عباده » فباءوا بغضب على غضب‎ 

وللکافرین عذاب مهین 4" . 


وينبغى آن نتنبه إلى أن كلمة ( أمى ) جاءت مرتين فى سورة واحدة 
وما قبلها وما بعدها قصص عن بنى إسرائيل" » وهذا يرجح أن المقصود 
بالأمى هنا غير الإسرائيلى . 


س 


١‏ ) سورة البقرة له س ء4 
١‏ ) سورة الأعرآف ۳ء١‏ - ١ل‏ 


ا 


رابعا : معنى كلمة أمية فى الحديث الشريف 


وردت كلمة أمية فى قوله ب : « إتا أمة أمية لانكتب ولا نحسب » الشهر 
هكذا وهكذا . وأشار إلى أنه تسعة وعشرون يوما أو ثلاثون يوما » . 

وجأء فى شرح أبن حجر العسقلانى للحديث أن المراد بالأمية السب إلى أمة 
العرب » لأنها لاتكتب » أو التسب إلى الأم » أى أنهم على أصل ولادة أمهم ء 
أو لأن المرأة هذه صفتها غالبًا ‏ أو السب إلى أم القرى . 

وقوله لانحتب ولا نحسب تفسير لكونهم كذلك . 

وقيل للعرب أميون لأن الكتابة كأنت فيهم عريزة . 

والمراد بالحساب هنا حساب النجوم » ومعرفة سيرها » ولم يكولوأ يعرفون 
من ذلك إل الدزر اليسير ٠‏ فعلق رسول الله الحكم بالصوم وغيره بالرؤية ء 
لرفع الحجر عنهم فى معاتاة حساب سير النجوم" . 

ولقد مضى تفنيد العلاقة بين الاأمية وجهل القرأءة والكتابة فى مناقشة بعض 
اللغؤيين وبعض المفسرين » والرد على دعوى النسب إلى أمة العرب أو إلى الام 
أو إلى أم القرى . 

فا معفى الأمية هنا ؟ 

جدر بنا قبل أن نتعرف معنى إلأمية هتا أن نقف على معلى الأمة فى هذا 
اخديث . 

والذى أرجحه أن النبى ية م يقصد بالأمة هنا الأمة الإسلامية كلها 
حاضرها فى عصره ومستقبلها من بعده . لأن فى الفرس والروم وغيرهم تمن 


١ (‏ ۽ صحيح البخاري ٥ ۶/٣‏ والیاية غ سریپ اديت لابن الأئير 3۸ والمتيل العذب الوررد بشرح سنن أب دود 
لبود خطاب ١۹ر ۳١‏ 

( ۲ غقح الباری بشرح صحيح البخاری لاين حجر ١‏ / ۲۸ وذكر الرغخشرى أن التبى أمى فسبة إلى أمة المرب جين 
کائو! ل سنون الط وط غيرهم من سار الاسم ثم بقى الاسم وإن استفادوا الكتاية فیا بعد وقیل سب إلى الام ی 
کیا ولدته امه . الفائی ف غریب المديث للزخشری ۲۴١ /١‏ 


4 
أسلمو! كثير! يكتبون ويقرءون بل قصد بالأمة العرب . 
فا المراد من وصف العرب بألاأمية ؟ 
لقد سبق فى تأويل الّيات القرآنية كلها أن العرب أميون أى أمة آخرى 
غير اليهود ليس هم کتاب سماوی قبل نزول القرآن ألكريم . 
بقى بعد هذا إن العرب لا يكتبون ولا محسبون » فا معفى ذلك ؟ 
معثاہ أن العرب لم یکونوا چبرون على نظام فلکى فى حساب الأيام 
وألشهور ء والأعوام وکتاہتھا وتدوینپا » بل کانوا يعتمدون على رؤية القمر › 
ويحسبون الشهر كا بين الحديث الشريف بإشارة الأصابع تارة تسعة وعشر بن 
يومًا وثارة ثلائين يومًا . 


2 


خامسًا : النتائج العامة 
لعل هذا البحث قد تكسف عن عدة نائج : 
الأولى : أن العرب كان فيهم كتاب وقراء منذ العصر الجاهلى فى أقاليم 
شتی » فلم يكونو! مجهلون الكتابة والقراءة تلك الجهالة التى رددتها الأقلام 
وألألسنة 4 ومازالٽت ترددها . 
الغانية : أن كلمة أميين التى وردت ف أربع آيات من القرآن الكريم لا تعنى 
الجاهلين بالقراءة والكتأبة . 
١‏ ~ فھی فى الآية ألكرية : 
ومنهم آميون لا يعلمون الکتاب إلا أمانى » . 
تعنی اُناسّا من غیر بئی إسرائیل تہودوا › ولم یکونو! یحسلون قرأءۃة 
التوراة » لأنها شاقة عليهم » أو لأن الأحبار صرفوهم عا بأكاذيبهم أل 
لفقوها » وزعموا أنها من التوراة . 
۲ > وف وله تما ۲ 
ادوا ه . 
تعنى أناسًا غير اليهود لا كثاب هم وهم مشركو العرب » وذلك أن الدعوة 
عامة تشمل أهل الكتاب ومن ليس هم كتاب . 
۳ - وف قوله سیحانه : ٍ 
ل ذلك بأنہم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل % . 
تنصب على غير اليهود من عرب وغير عرب » لأنهم جِيعًا فى نظر اليهود 
مشرکون لا یدینون بکتاب سماوی ولأنہم جیعًا من غیر بنی إسرائیل » آی 
ہم آمم أخرى » ولو جاز السب هنا إلى الجميع لجاعت الكلمة هكذا 
( الاأمين ) . 


e 
: وي قوله سیحانه وتعالی‎ = £ 

فإ هو الذى بعث فى الأميرن رسولا منم & . ٍ 

تدل على العرب لأن اليهود كانوا يزعمون أنهم وحدهم أبتاء الله وأحباؤه 
وشعبه المختار » ويدعون أن كتب الوحى لا تتنزل إلا عليهم » فكذب القرآن 
الكريم مزاعمهم » وبعث الله تعالى خاتم أنبيائه من غيرهم » أى من أمة أخرى 
غير بن إسرائيل هم العرب » وم يكن العرب قبل نزول القرآن الكريم 
أصحاب کتاب سماوی . 

وإته ليعزز أن المراد بالأميين فى الآيات الأربع غير اليهود ما ورد فى الحهد 
القديم وف العهد الجديد من دلالة على الأمم الأخرى التى ليست عبرية بالكلمة 
العبرية ( جوييم ) ى مم أو أميين أو أجانب . 

 (‏ ) أما ألعهد القديم فقد جاء فيه : نحن اشترينا إخوتنا اليهود الذين 
بيعوا للأمم حسب طافتنا ... أما تسيرون بخوف إهنا بسبب تعيير الأمم 
أعدائنا ... وكان على مائدق من اليهود والولاة مئة ومسون رجلا فضلا عن 
ألأتين إلينا من الأمم الذين حولتا " 

وجاء فيه : « عندما أود سب بهوذا وأورشليم أجع كل الأمم » وأحاكمهم 
على شعبی ومیراثى إسرائيل الذين بددوهم بين الأمم » وقسموا أرضى . وألقو! 
قرعة على شعبى" . ٍ 

وجاء فيه قول سليمان : « والآن أا الرب إله إسرائيل أحفظ لعبدك دأود 
ما کلمته به ... واغفر وأعط کل إنسان حسپ کل طرقه کا تعرف قالبه ... 
وكذلك الأجنبى الذى ليس هو من شعبك إسرائيل وقد جاء من أرض بعيدة من 
أجل أسمك العظيم ويدك القوية » فمتى جاءوا فى هذا البيت فاسمع وافعل 
حسب ما يدعوك الأجنبى" » . 

وجاء فى سفر التثنية : « للأجنيى تقرض بالربا » ولكن لأخيك لا تقرض 


بر پا “e‏ 


١ (‏ ) سفر تجا الإاصساح انامس ۰۸ ۱۹ ۱۷ ۳١‏ ) أخبار ايوم الثای الإصحاح السادس کہ ٣١‏ بم 
ڑ ۲ | سفن وئيل الإصحاح العالف ٣ ~ ١‏ ( ع ) سفر التشية ۴۳ ار ١‏ 


¥ 

وكذلك : « الأجنبى تطالب , وأّما ما كان لك عند أخيك فتبرئه يدك 
مته پ 

وجاء فی سشر اللاويين : « إذا افتقر أخوك عندك وبيع لك فلا تستعبده 
أستعباد عبد ۾" . 

وكذلك : « لا تتسلط عليه بعنف » وأما عبيدك وإماؤك الذين يكونون لك 
فمن الشعوب الذين حولكم ... وأيشًا من أبناء المستوطنين الازلين عندكم 
مهم تقتنون e‏ 

ووردت فی عدة مزأمار من العهد القديم بذلك الع . : « أعقبك الأمم 
میر اتا لك » وأفاض الأرض ملا لك »“ . 

ومشل : « أا العلى ... عند رجوع أعدائى إلى خلف يسقطون ء لأتك 
انتهزت الأمم , وأهلكت الشرير » وتورطت اإلأمم بالحفرة القى عملوها » كل 
الأمم الأشرار الناسين لك › تم يارب لتحارب الأمم قدامك »“ . 

وجاء فى التلمود : الإسرائيلى معتبر عند الله أكثر من اللائكة ‏ والیهود جزء 
من الله » فإذا ضرب أمى - إسرائيليا فكأنه ضرب العزة الإهية »" . 

ومثل ؛ « وأنت يارب إله الحنود إله إسرأئيل انتبه لتطالب كل الأنم کل 
غادر أي نيم لا ترحم آما أنت يارب فتضحك بم تستهزی بجميع الأمم »" 

ومثل « اذا تقول الأمم أين هو إههم ؟ لتعرف عند الأمم قدام أعيننا نقمة 
دم عبيدك المهرأق"“ » . 

ومتل : « خلصنا أيها الرب إطنا » واجعتا من بين الأمم لتحمد اسم 


١ (‏ ) سشر التائية ١۵١‏ ر ۳ 

۲ ) سفر آاللاویین ۲۵ /ر ۳۹ 

۳ { سفر اللاویس ۲١۵‏ د "٣غ‏ س ١ن‏ 

۸ لزور التائ‎ ) ٤ 

ك ) المزمور التاسح قي عدة مواضم . 

١‏ ) اكير المرصرد فى قرأعد التلمود £۸ ريجاتج 
۷ ) ازنور التاسح اسىن 4 

۸ ) ازمر التأسع والسيعون ١١ ٠١‏ 


f4 
1 کلسلت > ونتفاخر پتسییداق‎ 

(ب) رآما المهد الجديد فقد ورد فيد : د لا رآیت آم م ۷ا کون ماستقا تة 
أا ل پوو فلماذا تلزم الأ أن بتهودوا OG‏ 
إلأمم طا i‏ 

وتر دد كلمة الأمم ف الرسالة نفسها مس مر أت . 

وورد فيه أيضا : « وحيدا تصلون لا تکررواً الكلام باطلا كالاآمم > فإنهم 
يظنون أنه بكثرة کلامهم یستجاب هم“ » 

وجاء فيه : « فلا تپتمو! قائلين ماذا ال أو ماذا نشرب أو مادا تايس » 
فإن هذه كلها تطلبها الأمم »“ 

وجاء یاه : « هوا ألاتتا ڪشر ارسلهم یسو ع وأوصأهم قاتلا : إلى طْر یق 
أمم له تعضوا » وإلى مدينة للسامرين لا تدخلوا . بل أذهبوا إلى خراف بيت 
إسرائيل الضالة" ۽ 

وهذا يدل على أن الذين تنصروا من بنى إسرائيل مازالوا يطلقون على 

وإذ كانت القاعدة فى لسان العرب السب إلى المفرد لا إلى الجمع وردث 
كلمة أميين فى اللغة العربية بدلا من أميين . 

الثالغة : إن وصف النبى به بأنه كان لا يكحتب ولا يقرأ لا ينبغى 
الاستدلال عليه من قوله تعالى : 

$ الذين يتبعون الرسول ألشبى الأمی ‏ . 

# فآمنوا باله ورسوله النبى الأمى 4 . 

١ (‏ ) امور السأدس بعد الائة ۷ع 

( ۲ 4 رسالة بولس إلى غلاطية الإصعاس الان ٠١ . ١١‏ 

١ ۴‏ إتجيل مي الإصحام السادس ۸ 


ل٣‎ - ٣۲ إنجيل مت الاصحام السادس‎ ) ٤ 
۷ إتجيل مي الإصحاح العاشر‎ ) 4 ( 


£4 

بل ينبغی أن نستدل عليه من آية آخرى هى قوله عز وجل : 

۾ وما کنت تعلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك 4 . 

وذلك أن كلمة أمى فى هاتين الآيتين تعنى أن النبى عليه الصلاة والسلام 
عر » فهو ليس من بى إسرائيل» وقد كان اليهود يزعمون أن النبوة 
ل تكون إلا منم وفيهم » ويطلقون على من عداهم من العام كلمة الأجانب 
أو الأمم أو الأمبين . 

وإذ كانت القاعدة فى اللغة العر بية أن يكون النسب إلى المفرد . فإن الأميين 
هم الأميون . 

آما بعد .. فإننى أرجو من المجامع اللغوية فى الأمة العر بية أن تقب عن 
كلمة أخرى غير كلمة أمى لتطلقها على من يجهل القراءة والكتابة . 


E 


( لا ) التافية للمساواة 
أصلية لا زإئدة* 


هید 
كثر قى القرآن الكريم نفى المساواة بين شيئين أو أكثر بهذين الأسلوبين . 
الأول : أن تتقدم أداة .التفى على الفعل إلدال على المساواة » ويذكر بعده 
الشيئان أو الأشياء التی لا تتساوی کا فی قرله تعالى : 
# لا یستوی القاعدون من المؤمنين عير أولى الضرر والمجاهدون فى 
سبیل الله پأمواهم وأنفسهم 4" 


وف وله سبحاأنه : 

# قل لا يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث 4" . 

وقوله عز وجل : 1 

وما يستوى البحران : هذا عذب قرات سائغ شرابةُ . وهذا مل 
جاج . 

وقوله تعالى : 


وما لکم ألا ت تفقوا ف سبیل الله ولل میراٿت السماوات والارت 1 
لا بسترى منك من أتفق من قبل الفتح وقاتل ٠‏ أوانك أعظم درجة من 
الذين أنفقو! من بد وقأتلوا وکل وع اله الست واه ا تعملون 
خبر 4 . 


# بحث ألقيتد فى موش امجح 
١‏ ) سررة السا ١ة‏ 
۴ ) سورة الائدة ٠٠١‏ 
۳ ) سورة فاطر ١١‏ 
£ إصورة اليد ٠١‏ 


4ه 
أى لا يستوى لواب الذين أنفقو! أمواهم قبل فتح مكة وقاتلوأ فى سبيل اله 
وثواب الذين أنفقوا بعد الفتح وقاتلوا » وهذا الشق محذوف يدل عليه قوله 
تعالى : 
% أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا , وکا وعد الله 
الحسنی ‏ . 


وقو له سپيحأنه : 
4 ل پستوی أصحاب ألتأر وأصحاب اة : أصحاب اده هم 
ألغاتزون و . 


وقد يحل محل أداة النفى استفهام يؤدى معنى النفى مثل قوله تعالی : 

قل. هل يستوی الأعمى والبصیر ؟ آم هلل تستوى الظلمات 
والنور ؟ که" . 

الثائى : أن يتقدم ذكر السيئين أو الأشياء المراد نفى المساواة بينها » ويجىء 
نفى التسوية بعد ذلك » مثل قوله تعالى : 

ل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باه واليوم 
الأخر وجاهد ق سبيل الله ؟ لا يستوون عند اله » والله لا دى القوم 
الظالين يه" . 

ومثال قوله سبحائه : 

ل مثل الفريقين كالأعمى والأصم واليصير والسميع » هل يستويان 
مغلا ؟ أفلا تذکرون ېه" . 

ومثل قول تعالى : 

8 أفمن كان مؤْمثًا كمن كان فاسقا ؟ لايستوون 4" . 

وف كلا إلمالن نجد أن ألنفى تحقق فى هذه إلكيات وأمتاطا بأدأة : 

۶ ۳ ) سورة الرعد ١١‏ 

( ۳ ) سورة التوبة ١4‏ 


£ سور فوت E‏ 
۵ ) سورة السجدة ةا 


e 


وأحدة . ولا قرق بين أدأة النفى والاستفهام المراد به النفى . 

لکن فی القرآن الكريم نفيًا للمساواة يأسلوپ آخر » إذ وقعت ( لا ) 
النافية مكررة بعد عطف فى ثلاث آيات فرأى بعضهم أنها مزيدة » والسق نها 
أصيلة . 


ألآية الأولى 
قال تعالی ؛ 
لإ وما يستوى الأعمى والبصير ‏ ولا الظلمات ولا التور . ولا ألظل 
ولا الحرور ؛ وما يستوى الأحياء ولا الأموات . إن الله يسمع من يشاءُ ء 
وما انت شيع من ف ألقبور ؛ أن أتث 1 نذیر که" . 
فضت ( مأ ) فى الأّية الكرية الأولى المساواة بين التبن متضادين ها الأعمى 
واليصير . سواء أكان المراد بالعمى والبصر معناهما الحقيقى أم المرأد المعنى 
المجازی لكل منها وهو الكقر والإهان > وهذ! النفى جاء على الأسلوب 
ألعهود . 
لكن النفى جاء بعد ذلك فى أسلوپ آخر ل ولا الظلمات ولا الثور 4 
و ولا الظل ولا الحرور 4 و # وما ستو ی الأحياءُ ولا الأموات ‏ . 
فلماذا جاءت ( لا ) مكررة بعد الظلمات » وبعد الظل . وبعد الأحياء ؟ 
لقد تتبعت ما ذكره بعض المفسرين » وآترت أن أثبته مرتبا ترتييًا زمنيًا » ثم 
أتأمله > لعلنى أرجح يعضه » أو لعلنى أعرض رأيا آخر . 
١‏ - ذکر ابن جریر الطبری ( ۳٣۰‏ ھ ) رآین 
وما : أن بعض نحاة البصرة ذهبوا إلى أن ( لا ) تشبه أن تكون 
زائدة » لأنك لو قلت : لا یستوی عمرو ولا زید فی هذا ألمعنی لم جر 
إلا أن تكون ( لا) زائدة . 
والثانى : أن غيرهم فال ؛ إذا لم تدخل ( لا ) مع الواو فإغا لم تدخل 


١ (‏ )¢ سورة فاط ٩4‏ ى ٣ل‏ 


a 

اكتفاء بدخوها فى أول الكلام » فإذا دخلت فإنه يراد بالكلام أن كل واحد 

منپا لا يساوی صاحبه » فمعنى الكلام إذاأ أعيدت ( لا ) مع الواو عند 

صاحب هذا القول لا یساأاوی الأعمى والبصير . ولا يساوى البصير 
الأعمی » فکل واحد منہا لا پساوی صاحيه " . 

۲ - وذکر الزخشری ( ٥۳۸‏ ه ) أن ( لا ) لتأكيد معنى النفى ” . 

۳ - وتقل القرطبى ( ٦۷١‏ ه ) عن الأخفش سعيد أن ( لا ) زائدة » والمعنى 
ولا الظلمات والنور ولا الظل والرور" . 

- وقال النیسابوری ( ۷۲۸ هه ) إن ( ¥ ) كررت فى المعال الأخير دون 
الأول » لأن المناغاة بين العمى وأالبصر ليست ذاتية کا فى ساأئرها » وقد 
یکو ن شخص واحد بصیرا بإحدی العينين أعمى بالأخرى" . 

ه وذهب أبو حيان الأندلسى ( ۷٠٤١‏ ه ) إلى أن ( لا ) زائدة لتاكيد 
النفى » وحكى عن أبن عطية أن دخوها يفيد التكرإر » كأنه قال : 
ومايستوى الأعمى والبصير ولا الظلمات والئور » ولا ألنور والظلمات › 
ولا الظل وأرور > ولا الحرور والظل » وما يستوى الأحياء والأموات 
رلا الأموات والأحياء » فاستغنى بذكر الأوائل عن الثوانى » ودل مذكور 
الكلام على متروكهة . 


١ ۱‏ ) تفسیر الطبری ۲۲ ۶ ۸۵ 

۴۷۳٣ ار‎ ٣ الکشاف‎ ) ۲ 

٣۳۹ / ۹٤ تفسیر القرطبی‎ ) ۳ ( 

( ۶ ) تفسیر التیساپوری عل هامش الطبری ۲۲ / ع۸ رقال؛ قدم الأشراف تى ملين ومر الظل الى وخر فى 
الآخرين . فذحب أعل الظاعر إلى أن ذلك ارعاية الفواصل . روذب السققرن إلى أنهم كانوا قبل اليعت فى ظلمة الضلال 
فصاروا إلى لور ألإهأن فى زمان جمد ا , غلهذا الترثيب قدم مث الكاغر وكفره على مثلى المؤمن وإيانه . ولا ذكر الال 
وامرجع قدم ما يتمق بالرحجة على ما يعلق بالفضب » لأن رتد سيقت ضيه . ثم إن الكافر المصر بعد البملة صار أضل من 
الأصسى . وشابه إلأمرات . فى عدم لراك الق . قال : « رما يستوی الأعياء » أى الإمن الذى آمن ها أنرل أقه 
رم الأموات » الذين تليت عليهم الايات وأ تنجم فيهم البينات ١‏ فأخرهم عن المؤمئين لرجود حابم قبل مات الكافرين 
المعاتدين . وود الأعمى والبصير لأن اراد آن أحد الجسين لا يسارى جنس آلآخر من جهة العمي والیصی ولع فرذا مسن 
أحدهيا قد يساوي القرد الآخر من جهة آخری. 

وار الكلام في إغراد الظل والرور ء اغا جع الظللمات والثور ووجد الور لأن الح وأسحف والشبهات كثيرة » وما جح 
الأحياء والأموات لأن المراد أن“ أحد الصنقين لا پساوی الآخر . سوا قابلت الجتس أو قابلت الفرد بالفرد. 


$ 
ثم رد أبو حيان على هذا الرأى بقوله : وما ذكر غير محتاج إلى 
تقديره » لأنه إذأ نفى إستواء الظلمات والنور فأية فائدة فى تقدير نفى 
استوائها انيا وادعاء محذوفين " . 
٦‏ - أما أبن کثیر ( ۷۷٤‏ ه ) فإنه لر يعرض للحرف لا . 
۷ - وأما الزرکشی ( ۷۹٤‏ هى ) فإنه نقل عن ابن عطية أن ( لا ) دخلت 
على نية التكرار » كا سبق فيا نقله عن أبو حيان الأندلسى" . 
۸ - ثم كتب فضيلة الدكتور عبد الرحمن تاج بحا قيا مفصلا أثبت فيه أن 
التفى فى هذه الآيات مسلط على الأفراد نضسها » لأن الظلمات الحقيقية 
الحسية متعددة متفاوتة قوة وضعفًا وشدة وخفة» وكذلك الظلمات المعنوية 
الى جعلت تلك تثيلا ها وهى الضلالات . فهى أنواع متفاوتة أيسا . 
وكل من النور الحسى الحهود والعنوى الذى هو المداية والرشاد له أفراد 
متقأوتة وة وضعفًا . 
ومثل هذا يقال فى الظل والحرور ء فها مختلفان حسيًا شدة وخفة » أى أن 
لكل من أفرادًا متفاوتة فى ذلك . وقد قال العلاء إن المقصود ا فى الآية 
الإشارة إلى المصير الأخروى وما يلقاء الإتسان فيه من الجزاء » ها قثيل 
للثواب والعقاب » وكل من الثواب والعقاب درجات متفاوتة تفاوتا عظسًا . 
وكذلك الال فى الأحياء والاأمو ات وما جعل الأحياء والأموات غثيلا هم 
وهم المؤمنون والکفار » کل منم ذوو مراتب ودرجات . 
وإذا كان ذلك كذلك أمكن أن يحمل نفى الاستواء فى كل واحد من هذه 
المذکورات على آنه نفی استواثه فی نفسه » أی نفی تساوی أفراده ذاتها ء 
ويكون هذا أولى وأرجح ما قيل من زيادة ( لا ) لأنه يحفظ أصالتها » وبوفر 
عليها معتاها * . 


ز ١‏ ) البح الحيط ۷ / ورل 

١‏ ) تشسیر ابن کیر ۳ ر اوه 

۳ ) الہرحان في علوم القرآن للررکشى ۲ / ١۴۳‏ وع /ر م٣‏ 
٤‏ ) اليحوث والساضرات لدورة المجمع اللغوى إلثالعة والنلائين ۸٣‏ 
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١‏ - هكذا تبين أن الأراء السابقة تدور فى عدة اتجاهات : لأن ( لا ) إما زائدة 
أو شبه زائدة » وإما لتأكيد النفى » وإما أصيلة والثفى منصب على كل 
كلمة بعدها لأن الظلمات درجات ولأن النور درجات » وإما أصيلة تؤدى 
معنى مفهومًا من السياق ولكن ما بعدها محذوف دل عليه المذكور . 

فأما القول بز يادتپا أو شبه زيادتها فإنه مرفوض . لأن القرآن الكريم 
وهو ذروة اليلاغة أسمى من أن يقع فيه حرف مزيد أو كلمة مقحمة . 

فإن قيل إن الزيادة لغرض بلاغى كان هذا القرل دليلا على ألأصالة 
وإستبعاد! للزيادة . لأن الغرض البلاغى لا يتم بغير ما قيل إنه مزيد . 

وأما القول بأنها لتوكيد النفى فإنه مردود بأن هذا التوكيد م يی فى 
نفى المساوأة بين الأعمى والبصير . فلمادذا جاء فى ثفى ألمساواة بين 
ما بعدهما ؛ ولوأنها مكررة لتوكيد النفى لوافق جيع المفسرين على هذا 
إلقول . 

وأما الحكم يأنها أصيلة جاءت لنفى المساواة بين مأ تدل عليه كل كلمة 
بعدها من درجات ودرکات فإتنی أرى أنه لا يلائم الغرض من الآيات 
الكرية » لأنها تمدح ألإهان وترغب فيه وتشوق إليه » وتذم الكفر وتنفر 
منه وتحذر من عواقبه بتمثيل حسى لا شك فيه هو أن البصير والأعمى 
لا يتساويان » وأن النور والظلام متناقضان » وأن الظل والحر متضادان » 
وأن الحى والميت متباينان » فكذلك الإيان والكفر . ومعنى هذا أنه ليس 
المراد من الآيات الكرية أن الئور درجات وأن إلظلام درجات » ولا أن 
الظلى طبقات وأن الحر طبقات . ولا أن الأحياء أصناف وأن الوق 
أصناف . لأن هذا معناه أن المومنين ذوو درجات وأن الكقار أصحأاب 
درکات » وهذا حق » لکنه لا یفید فی هذا امقام مقام الترغيب فى الإيان 
وييان آثاره الطيبة الحميدة والتنفير من الكفر وتبيان جرائره الخبيثة . 
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وإذا كان المؤمثون أصحاب درجات عالية تناسب إمانهم باه وطاعتهم 
له » غإن الكفار لا يدينون بأنهم أصحاب دركات تناسب كفرهم 
وأعمامم » ولو نهم آمنوا بهذا » فإن إهائهم به مقطوع عن التفرقة 
المحسوسة بين هداية الإهان وضلال الكفر التى مثلتها الآيات الكرية 
بأربعة أمثلة لا يترى أحد فى الإقرار بتباينها . 
وکنت قد فکرت طویلا فی هذا الأسلوب » ثم سنح لی رأی استرحت 
إليه » فلا تتبعت آرأء المفسرين وجدت أبن عطية فد أشار إلى هذا 
الرآی". فازددت به اقتناعًا ‏ وهو - والله أعلم - أن ف الكلام محذوفا 
دل عليه السياق ١‏ والكلام بغر حذف هو » وما يستوى الأعمى والبصير › 
ولا الظلمات والنور. ولا النور والظلمات > ولا الظل والحرور» 
ولا الحرور والظل . وما يستوى الأحياء وإلاأموات ٠‏ ولا الأموات 
والأحياء . ومن عجب أن رأى أبن عطية ظل مهولا أو مغمورًا هذا 
الزمان الطويل . 

وقد يېدو هنا سؤال هو : إذا كانت المساواة بين الظلمات وألنور قد نفيت 
فلماذا كرر هنا التفى بين النور والظلمات ؟ 

وإذا كان تفى المساواة بين الظل والحر ور قد وقع فلماذا كرر هذا النفى 
بين إلحرور والظل ؟ 

وإذا كان نقى المساواة بين الأحياء والأموات قد حدث » فلماذا كرر 
التفى بين الأموات والأحياء ؟ 

اليس فی التفی الأول ما یغتی عن الثانی ؟ 

والحواب عن هذا أن المراد بنفى المساواة بين الظلمات والنور كا فى 
الآية الكرية هو الدلالة على أن الظلام ل بستطیع أن یتسامی إلى النور فق 
إشراقه وهدايته وجماله ونفعه وأرتيأح النفقوس له وشوقها إليه ؛ ومن هذا 
يتبين أن وجه الشبه مقصور على الثور.. 


١ (‏ ) کا ذکر ایو سان الاتدلسی ف رقم ( ٥‏ ) والزرگشی ف کتابه البرھان ٣‏ /ر ١٣٣‏ 


ey 

أما نفى المساواة المقدر بين إلنور والظلمات فإن المرإد منه أن النور 
لا هكن أن هبط إلى ما يتصف به الظلام من قتام وتضليل ووحشة وتجلية 
للضيق والكابة والحيرة والمعاطب » فوجه الشبه هنا مقصور على الظلام . 

كذلك لا يكن أن بيبط ألظل إلى درك الحر اللافع الخانق اتداعى إلى 
أالضجر وألضيق والسقم » فوجه الشبه هنا مقصور على ار » ولا يكن 
أن يسمو ار إلى مقام الظل البارد المنعش الشارح للصدور الملائم للحياة 
الطيبة والعمل الثمر ؛ فوجه الشبه هنا مقصور على الظل . 

وكذلك لا ينزل الحى إلى أن يساوى ليت فى فقدائه للحياة وعخضافة 
الناس من جتته ومسارعتهم إلى دفنه » فوجه الشبه هنا مقصور على 
الميت » ولا يستطيع اميت أن يشيه الحى المتحرك النامى المستمتع مظاهر 
الشعور كلها ء أي أن وجه الشبه مقصور على الجى . 

ومن هذا كله يتبين أن الإيان والكفر متبايثان أشد التبأين › 
فلا المؤمنون يشبهون الکفار فى جحودهم لربيم وف ضلاطم وف معصيتهم 
لخالقهم وف غضبه عليهم وفى عقابهم المتوقع » ولا الكفار يشبهون المؤمنين 
فی إيیانہم بربہم » وی اهتدائهم لطاعته » وی رضوأنه علیهم » وف ثوابم 
المأمول . 

والغرض من هذا توكيد المخالفة وزيادة توضيح المباينة » كا نقول : 
ليس الناجح كالراسب » ولا الراسب كالناجح » ونحن نريد أن الناجح 
لا يشبه ألراسب فى إخقاقه وحسرته » وأن الرأاسب لا يشبه الناجح ف 


ظقره وهجته . 
وإلحذف هنا ضرب من البلاغة القرآنية الى تستغن بالمذكور عن 
المحذوف ألفهوم 


وقد يسترعى الانتباه أن الأيات الكرية نفت مساواة الأدئى للأعلى فى 
حالتين هما العمى واليصر والظلام والنور » ونفت مساواة الأعلى لاد فى 
حالشن هړا الظل واشرور ¢ وأيأة وألموٽ وحيناأً ندر ا توف يتشد م 
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الاد تأرة ويتقدم الأعل تارة > والغرض من التكرير بتقدیم الآدی رة 
وتقديم الأعلى مرة توكيد المنافاة ‏ وإبطال المشابهة على أى وجه من 
الوجوه » سواء أتقدم الأعلى أم تقدم الأدفى . , 

ولا شك أن الأسلوب الشائح فى القرآن الکریم وی غير يچرى على 
نفى مشابية التاقص للكامل » ولكن بعض الآيات الكرية جاءت لتنفى 
عن الکامل شبهه بالناقص مثل قوله تعالی : 

# إذ قالت إمرأة عمران رب إنی نذرت لك ما فی بطتی زرا , 
فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ؛ فلا وضعتها قالت رب إفى 
وضعتها أنقی › واه أعلم با وشّعت » ولیس الذكر كالأنغى ‏ وإفى 
سميتها مریم ؛ وإ أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم چو" , 

فتحسرت لان مها فى أن يكون ما فى بطنها ذكرًا أخفق » وقد نذرته 
سر را لسدانة المسجد الأقصى » وعبرت عن حسرتا بأنها وضعت أنشى › 
ويأن الذكر فى توته وجلده على ألعبادة وقدرته على خدمة البيت ليس 
کالأنئى فى ضعفها ولينها وقلة احتماها » وكان المعهود أن تقول : وليست 
الأنثى مئل الذكر . 

ومشل قوله سبصانه : 

يائساء ألتبى لَسْتَنُ كأحد من الساء إن اتقيس فلا خضعن 
بالقول فيطمځَ الذى ف قلبه مرض › وقلن قولا معروقًا که " . 

جاءت الآية الكرية على هذا النسق » ولم تجِيّ هكذا : ليس أحد من 
النساء مشلكن . 

ی انکن یا نساء التیی لستن فی شرف مکاندکن وعلاء قدرکن ونظرۃ ) 
المسلمين والمسلمات إليكن مثل النسوة الأخريات فى مكانتهن العادية 
وافتقارهن إلى فضلكن وسابقتكن وصلتكن برسول الله يل . 


٣ ٣۵ سیرۃ آل عمران‎ ) ١ 
۳۲ سورة الراب‎ ) ۴ 


۹ه 
وكدلك غوله تعالی : 
آفمن خن کمن لا يخلق أفلا تذڏكرون 4" . 
فقدم الأعلى فى نقى المشابة » لأن المراد هل يستوى الله تعالى وهو 
اخالق القوى القادر بآهة تعبدوا وهى مصتوعة مخلوقة عاجزة عن الخلق 
وعن النفع والضر ؟ 
وكذلك قوله سبحانه وتعالی : 
أفمن تيح رضوان اله كمن باءَ حط من الله » ومَأواهُ جهنم 
وپس المصير چ 
أی هل پستوی من آمن بالله وأطاعه واستحق واه ورضاه ن کفر 
بالل وعصاه واستحق سخطه وعقابه ؟ 
وقوله تمالی: ۹ ۹ 
# أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة 
الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين 4" . 
آی هل یستوی من وعدناه ثوابنا احق فیلقاه ومن عصانا فغضبنا عليه 
واغتر بنعيم الحياة ألدنيا > وهو فى القيامة من أصحاب الثار ؟ 
وقوله سبحانه وتعالی : 
بط أفمن کان مؤمتا کمن کان فاسقًا . لا يستوون “ . 
وكذلك قوله تعالی : 
م أم نجعل الذين آمنوا وعملو! الصاحات كالمفسدين فى الأرض . 
آم نجعل المتقین کالفجار 4" . 
ففى هذه الآيات الكرية نفى المساواة أو المشابية بين الأدنى والأعلى 
مع تقديم الأعلى فى الذكر . 
٣‏ ) سورة آل عمران ٩۳‏ 
۾ ۳ ) سورة القصصس 1١‏ 


£ ) سورت السجدة ١۸‏ 
ك ) سورة ص ۸؟ 


*" 
وهذ! الأسلوب نظائر فى الشعر القديم . منها قول المرقش إلأكبر : 
لسنا كأقوام مطاعمهم كسب الختا وتبكة المحره“ 
فنفى عن الأعلين الذين يتعففون فى كسب الال شبههم بالأدنين الذين 
يسلكون إلى كسب الال أى طريق » وكان الأسلوب الشائع أن يقول 
ليس أصحاب الفساد وانتهاك الحرم متنا . 
ومنها قول معن بن اوس فى شکواه من أبن عمه : 
ويسعى إذا أبنى ليهدم صالحى ولیس الذى يبنی كمن شأنه ادم 
وكان المتوقع أن يقول ولیس الذى يدم کالذی یبنی › ولکنھ اراد بہذا 
الأسلوب أن الذى يبنى جد القبيلة يتصف بالنفع والغيرة والإصلاح 
والإيثار والشرف فلا يشبه الذى يدم جد القبيلة » لأنه يتصف بالتخريب 
وألندمر واحمق والغساأد والدمار , 
وقول النجاشى فى رده على قصيدة كعب بن جعيل : 
جعلتم علا وأشياعه نظر اين هند آما تستحونا 
فهو يلوم الشاميين على أنهم هيطو! بمكانة على بن أب طالب إلى منرلة 
معاوية بن أب سيان ولم يقل إنهم ارتفعوا بعاوية إلى عقام على . 


الآية الثانية 
فال سبحانه وتعالی : 
ف وما يستوى الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالات 
ولا المسیء › قلیلاماتتذکرون که" . 
فماذا قالو! فى ( لا ) هنا؟ 


١ ١‏ ) الغضليات ۹١‏ / ١ء4‏ لاء الفساد. نيكة المحرم: اتنهاك الرم. آى لا ليجو الاس أيعطونا, 
۲ ) سورة شار ۸ه 
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أكتفى الطبرى بتفسير الآية الكرية » وجاء فى تفسيره قوله : لايستوى 
المؤمنون بالله ورسوله المطيعون لربيم ولا المسىء » وهو الكافر بربه ء 
العاصى له » المخالف لأمره " . 

ولم يذكر شيئا عن ( لا ) فى هذه الآية . 

وصنح الزخشرى صنيعه" . 
وكذلك صنع القرطبى" . 
آما النسفی ( ۷۰۱ هھ ) فقال إنها زائدة“ . 
وأما النيسابورى فلم يذكر سينا“ . 
وأما أبو حيان الأندلسى فقال إنها كررت لتوكيد النفى » لأن جملة الصلة 
وما عطف عليها طالت" . 
وأما ابن كثير فلم يذكر شيئ" . 
وأما ابو السعود ( ۹۸۲ ه) فقال مثل أبى حيان » وزاد عليه أن المقصود 
نفى مساواة المسىء للمحسن فيا له من الفضل وألكرامة » وقال : هذا 
الرأى الثاني هو الصواب . لأن ( لا ) هنا أصيلة دلت على أن المسىء . 
لا يساوى المحسن بعد أن فهم من الآية نفسها أن المحسن لا يساوى 
السىء »> لأن التقدير ف ؛ 
لظ الذين آمنوا وعملوا الصالحات » ولا الذين آمنوا وعملوا 
الصالات" . 
ثم ذهب فضيلة الدكتور عبد الرحمن تاج إلى مثل رأيه السابق » وهو أن 
المراد نفى أستواء المؤمنين الذين يعملون الصالحات أتفسهم » لأن 


١‏ ) سير الطبرى غ۲ / أ 

( ۴ ) الکشاف ۴ / وب 

( ۳ ) تقسير القرطبي ٣٣۵١ / ١١‏ 
( ع ) تشسير النسفى ۴٤‏ ر ۲0۷ 

( ف إعل مامش الطہری ٣٤‏ ر ١م‏ 
١ (‏ ) البيحر المسحيط ۷ / ۷١‏ 

( ۷ ) سیر این کثیر ا / ف۸ 

( ۸ ) تفسي أب السود ۷ ر 4١١‏ 


1 


أفرادهم كثير ون متفاوتون فى قوة الإاهان والعمل الصالح ؛ : ثم إن القابل 
الذى هو السيء فى العقيدة والعمل له راد کثیرون يشا وتر ف 
درجات هذه الاساءة > فأريد نقى المساوأة فیا بینم بقوله سبحانه 
« ولا المسىء ) . ولا شيك أن جمو ع هذا وذاك پلرمه انتفاء المساواة بن 
المحسنن ف الت وألعمل والمسيئين فيهما > فإنه إذاأ 2 ثيت أن انوع 
الوإحد فد انعفت المساواة فيه نفسه أى انتفی التساوی بين أفراده » انه 
يلرم اتتفاء المساواة بين النوعين أو بين أفراد النوعين بالطريق الأولى . 
وهذه نتيجة لا هكن الوصول إليها مع زيادة ( لا ) . 


y+ 


تعقیب 

١‏ - هكذا مر بعض المفسرين بيالآية مرورا لا ذكر فيه للحرف ( لا ) وذهب 
آخرون إلى مثل ما ذهبوا إليه فى الآية السابقة . والتعقيب هنا لا بختلاف 
عن التعقيب هناك" . 

۲ - والذى أرجحه واه أعلم - أن فى الكلام حذفا يدل عليه السياق » وبغير 
الحذف يكون التعبير هذا ؛ وما يستوى الذين آمنوا وعملوا الصاغات 
والذين كفرو| وعملوا السيثات . ولا الذين كفرو! وعملوا السيئات 
وألذين منوا وعملوا الصاشات . 

أى أن المؤمنين لأ يشبهون الكفار فى ضلاشم وفساد عقائدهم وسوء 
أعماهم والعذاب المعد هم » فوجه الشبه هنا خاص بالكفار » وكذلك 
لا يشهه الكفار الومنين فی اهتدائهم وصوأب عقائدهم وطیب أعماهم 
واستحقاقهم ثوأب اله المعد هم » غوجه الشبه هنا خاص بالمۇمنين › 
كماتيين فى التيات السابقة . 

ومن هذا يتضح أن ف الكية محذوفا دل عليه الكلام الباقى وأغنى عله . 
وقد تقدم التفصيل والتدليل والتعليل فى الآية السابقة . ۰ 


١ (‏ { البسوت والحاضرات لدورة المع اللفرى الثاللة الاين 
( ۲ ) تفي التساوى بن أفراد ما بعدها لا محقق الغرض من الآية وهو فى المشابية بين الؤمنين والكفار. 


TF 


إلآية الثالثة 
قال تعالی : 
# ولا تستوى الحسنة ولا السيثة اذقَعُ بالى هى أَحْسَنُ فإذا الذى بينك 
وبيله عدأوة کأنه ول جيم . . وما يلقاها إل" الذين صبروا! وما بلقاها 

إلا ذو حظ عظيم ي" . 

١‏ - قال الطبرى إن ( لا ) مكررة » والمعنى ولا تستوى الحسنة والسيئة لآن 
کل ما کان غیر ساو شیئا فالشیء الآخر غیر مساویہ ‏ کا أن کل 
ما کان مساويًا لشىء فذلك الشىء مساو له . فيقال فلان مساو فلانًا 
ولان له مساو » فكدلك ليس مساوياً لفلان ولا فلان مساوبًا له > فلذلك 
كررت ( لا ) مع السيثة ولو لم تكن مكررة معها كان الكلام صحيحًا 

وقد كان بعض نحوى البصرة يقول : يجوز أن يقال ( لا ) الثانية 

زائدة توکیدًا » کا فی قوله تعالی : 
لتلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شىء من 

فضل أله چ" 
أى لأن يعلم أهل الكتاب » وكيا قال تعالى : 
لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة يه" . 

وکان بعضهم ینکر قول هذا ی لثلا یعلم آهل الکتاب ‏ وف قولہ 
# لا أقسم یوم القيامة . 

٣‏ - وقال الزخشرى إن الحسنة والسيئة متفاوتتان فى أنفسها » فخذ 
با لحسنةالتی هى أحسن من أختها إذا اعترضتك حسنتان » فادفع با 
السيئة الى ترد عليك من بعض أعدائك . ومثال ذلك رجل أساء 
إليك إساءة . فالحسنة أن تعفو عنه » والتى هى أحسن أن تحسن إليه 

١ (‏ ) سورة قصلت ٣٤‏ ر و٣‏ 
١ (‏ ) سورة ادد ۳۹ 


۲ «= ١ سورة القيامة‎ ) ۳ ( 
۷٤1 ۶ ۲٤ فير الطبرس‎ ) ٤ 


مكان إساءته إليك . مثل أن يذمك فتمدحه . ويقتل ولدك فتفتدى 
ولده من يد عدوه . فإنك إذا فعلت ذلك أنقلب عدوك المشاق مثل 
الولى الحميم مصافاة لك . 
وقبل ( لا ) مزيدة » والعنى ولا تستوى الحسنة والسيئة ."' 
۳ وقالى القرطبى لقلا عن القراء إن ( لا ) صلة - زائدة - أى لا تستوى 
الحسنة وألسيئة » وأنشد : 


ما کان يرضى رسول اله فعلهم والطییان ابو بکر ولا عسر 


أراد ( أيو بكر وعمر ) أى لا يستوى ما أنت عليه من التوحيد 
وما عليه المشركون من الشرك" . 

٤‏ ~ وذكر النيسایوری أن ( لا ) زائدة لتوكيد نى الاستواء » والمع 
لا تستوى الحسنة والسيئة قط » ومثاطما الإيان والشرك > والمحلم 
والغضب . والطاعة والعصية ‏ واللطف والعنضف" . 

ه - وذكر أبو حيان الأندلسى رأيين : أحدها أن ( لا ) زإئدة > والآخر أنها 
أصيلة . لأن الحسنة جنس والسيئة جنس . فالعنى إذن ولا تستوى 
الحسنات لأنها متفاوتة فى أنفسها » ولا السيثات لأنها متفاوتة أيشا“ . 

. اما این کئیں فلم پذکر شیا“‎ - ٦ 

۷ - وأما الزركشى فقال إن ( لا ) تزاد مع الواو بعد النفى » كا فى هذه 
الآيةء لأن استوى من الأفعال التى تطلب اسمين » آى لا تليق بفاعل 
وأحد , نحو اختصم قعلم أن ( لا ) زائدة . 

وقيل إنها دخلت فى السيتة لتحقق أنه لا تساوى الحسلة السيئة 
ولا السيئة المسنة . وقال إنها ليست زائدة عند من قال إن جتس إلسنة 


١ (‏ ) الکشاف ۳ /۶ ۳۹۲ يتانق الرأى الأرل ورأى فضياة الدكتور تأج . 
۲ ) تفسیر القرطبی ۱١‏ /ر ٣۹١‏ 

۳ ) صلی مامش الطیری ۴١‏ ار ء١‏ 

٤ (‏ ) الجر الحيط ۷ /ر 44۸ 

۵ ) تفسیر اہن کی غ ار ١ء‏ 
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لا پستوی آفراده » وچنس السيئة لا يستوى أفراده » وهو الظاهر من 
سياق الآية » فليست زائدة »> والواو عطضت جلة على جلة" . 
وارتضی فضيلة الد كتور عبد الرحمن تاج ما إرتضاء فى اليتين آلسابقتن 
وهو أن المقصود تفى استوا ۾ أفراد الحسنة نفسها ثم نفى استواء أفراد 
السيئة كذلك . فإن لكل من الحسنة والسيئة أفرادا متفاوتة فى القوة 
والأثر . 

وإذا كان الأمر كذلك ثبت يطريق الأولى عدم التساوى بين الحسنة 
والسيثة" . 


جاب 
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تین أن الآراء الى قيلت هنا لا تختلف عا غيل ف الموضعين السابقين > فلا 


مدعاة للمثاقشة » لأن المناقشة السابقة تغنى . 

وإذا كان من الحق أن الحسنات متفاوتة القدر والأثر والمثوبة » وأن 
السيئات مختافة المرم وامضرر والعقوبة » وهذإ جاعت ( لا ) أصيلة لنفى 
ألمسأوأة پان آفرأد ا بعد ها 4 ذا کان ذا تا فاته - ینا سپ متتو شاه 
الآية الكرية من تبيين الفرشق الجسيم بين الخير والشر > وبين الحسن 
والقبيح EE‏ الإاحسان والإاسباءة 4 هيدا لامر باخلم والصدر والعقو 
ومقابلة السيئة بالحسنة » لأن هذه المقايلة تستل سخائم التفوس » وتلين 
القلوب » وتغرس المودة » وتوثق صلة القرد بألغرد وصلة المجمو ج 


بالمجمو ع . 
فارچسح ¬ والله أعلم س ان ق الكلام سوا لان اله ول تستو ی 
الحسنة والسيثة ولا السيئة والعسنة » أي لا تستوى الحسنة والسيئة فى 


شرور السيثة وأذاها وإشماها للضغن والعداء < ivy‏ > ولا تستوی 


١‏ ¢ اليرهان فى علوم القرآن ۴ ر ها وع وم 
۲ ۲ ) البحرث وامجاضرات للدررة التالعة راان 


N 


السيئة والحسنة فى محامد الحسنة وطيب آثارها وتأليفها غلوب الأفراد 
وألخماعات . 

ولا شك أن التعبير بهذه الصورة يتضمن أيضاً توكيداً لنفى التساوى 
بين الحسنة والسيئة » سواء أكان المقصود عحامد الحسنة أم خازى السيئة 
أم بيان الفروق العظيمة بينها كما سبق فى الآيات الأولى . 


TY 


يوم التغابن* 

جاعءث هذه التسمية فى قوله سبحانه وتعالى : 

يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاين ) . 

فا معنى هذه الكلمة ؟. 

لابد لعرفة معنى التغاين من أن أعرض ما اله بعض المفسرين لأنه ثل 
رأیهم جميعًا » ثم أعقب على ما قالوه ‏ ثم أعتمد على اللغة لعلنى أهتدى إلى 
الصواب . 

١ (‏ )ذكر الطبرى آن اليوم سمى يوم التغابن » لأن أهل الجحنة يغبنون فيه 
اهل التار » وعزز رأيه هذا بروأيتين عن جأهد وعن قفتادة" . 

لکله اہ یوضح سیپ هذا الغبن أو طريقته ‏ ولا نستطيع أن نتصور أن 
الناس يغبن بعضهم بعضا وهم ف هول ألقيامة ورهیڙٍ إلحساب . 

تم إن غين أهل الجنة لأصحاب النار لا يسمى تغابثا لأته من طرف 
واحد » والتغابن إِذا فسرنأه ا فسره به الطبرى وهو أالظلم لايد أن يكون 
تفاعلا من طرغین . 

وذهب الزخشرى إلى أن التغابن مستعار من تغاين القوم فى التجارة » وهو 
أن يغبن بعضهم بعصا » لأن السعداء تالا -نازل الأشقياء التى كانوا يدزلونها لو 
كانوا سعداء » ولأن الأشقياء نزلو! منازل السعداء الى كانو! ينزلونها لو كانوا 
اشقیاء ؛ وقال إن فی هذا تہكًا بالأشقياء » لأن نزوهم ليس بغبن » وقد يتغابن 
الناس فى غير ذلك اليوم » ولكن التغابن فى ذلك أليوم هو التغابن فى الحقيقة 
لا التغابن فى أمور الدنيا وإن جلت وعظمت" . 


# بحث ألقيته فى موقر المجمم . 

١ سورة القغاين‎ ) ١ ( 

( ۲ 4 تسین الطبری ۲۸ ۶ ۷ 

( ۳ 4 تسیر الزغفشری ٤‏ ر ٠١١‏ 


A 
وهذا تقسيم عجيب » لأنه من غير المعقول أن يغبن السعداء الأشقياء على‎ 
وهر ل حفيقة له » وهو ہم نزلوا! فی مثازل الأّشقیاء الى كان الاشقياأء‎ 
يستحقو نپا لو کانوا سعداء » وأن الأشقیاء نزلوا فى منازل السعداء الت کان‎ 

السعداء پستحقونپا لو كانوا! أشقياء . 

على أن هذا لا يتفق وقوله تعالى فى وصف أهل,ٍ أن : 

3% وتزعنا ما قى صدورهم من غل إخوأنا على سررٍ مسقابلین که" . 

فكيف يغبن أهل السعادة أهل الشقاء ؟ 

وقد عقب النیسابوری على رآی الزخشری بقوله : فى تسمية القسم الأخير 
تغابتًا نظر إلا أن يفرض أن نزول الشقى فى ذلك المنزل يزيد عذابه » وزيادة 
إلعذإب سیب تضييق اكان عليه . 

ثم قال : ويجوز أن يفسر التغابن بأنه أخذ المظلوم حستات الظالم » ومل 
الظالم خطايا المظلوم > وإن صح مجىء التغابن معني الغبن فذلك واضح فى حق 
كل مقصر صرف شيئا من استعداده الفطرى فى غير ما أعطى لأجلد" . 

وهذا رأى مردود » لأن أخذ المظلوم حسنات الظالم » وحمل الظالم خطايا 
المظلوم » يتناف والعدل الإهى المطلق الذى نطقت به آيات كثيرة » مثل قوله 
تعالى : 4 مر هه 

# کل نفس ہا كسبت رهينة چ" . 

وقوله سپحأنه : 

بإ من اهتدی فلا دى لنفسه » ومن ضل فإفا يضل عليها » ولا تور 
وازرة وزر اخرى چ“ . 

وقوله تعألى : 

# إن الله لا يظلم مشقال در به“ . 

١‏ ] سورة اجر غ 

( ۲ ) تفسھر النیسابوری عل مامش الطبری ۲۸ / ۷۹ 

( ۳ )4 سور المدثر ٣۸‏ 


}غ سوية سرام N‏ 
٩ (‏ ) سورة السا ٠ة‏ 


“4 

وو له سہحانه : 

3 ونضح الموازينَ القسملَ ليوم القيامة فلا تظلَم نفس شیا که" . 

أما أبن كتير ققد ذكر رواية عن أبن عباس وقتادة وتحاهد أن يوم ألقيامة 
سمى يوم التغابن » لأن أهل الجنة يغينون أهل النار » وذكر روأية عن مقاتل 
ابن حيان أنه لا غبن أعظم من أن يدخل هؤلاء الجنة ويذهب الآخرون إلى 
التار“ . 

وقد سبق تفنيد هذا إلرأى » وإبطال دعوى الغبن » لأن أهل الجن 
استحقوها بإيانهم وعملهم . ولأن أصحاب التار استحقوها بكفرهم » فلا غبن 
ولا عدوان . 

وهناك رای آخر قاله ابو حاتم أحمد بن مدان الرازى فى كتابه الزينة » وهو 
أن اليوم سمى يوم التغابن » لأن المغبون هو الذى انکشفت سرائره فى ذلك 
ايوم ٠‏ > فيظهر ما اکتسب فى الدنيا من عبادة غير الله بعد أن قدّر أنه اهثدى 
وأنه ينجو » فیکون آمره كا قال عز وجل : 

¥ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعاناه هباءٌ منشورًا 4" . 

فهذا هو المخبون » مثل المغبون فى الدنيا الذى يشتر يشترى سلعة أو يبيعها فيقدر 
أنه ربح » فإذا انكشف أمره ظهر أله خسر » فيقال له مغبون“ . 

ولكن هذا التعليل غير مقبول ۽ لأنه الذی عبد غير أل تعالی بستحق 
العقاب فلا يسمى مغيوتا » ولأن التغابن تفاعل » وشتان ما بين الغبن 
والتغابن . ۰ 
ثم قال صديقنا عبد الكريم الخطيب ف تفسيره : سمى يوم القيامة بوم 
التغابن لأنه اليوم الذى يرى فيه الناس هم عبرا من جهة نهم . وأن غبنا 
'أصايهم فى الدنيا فلم يأخذوا حقهم كاملا فيها » ولم يستوفوا المطلوب مجم 


١ (‏ ] سورة الالبيام £۷ 

۲ ) تسس اہن کش ٣‏ /ر دبل 

۳ ) سورة الفرغاږ ۲۴۳ 

( ع كعاب الزينة ف الكلحات الإاسلامية العربيڈ ققيق آلدگٹر ر حسین. اذاق ۲ ۶ ۲٣۷‏ 


Y 
للحياة الأخرى > فكل إنسان يبدو له يوم القيامة أثه قد غبن فى حياته الدنيا‎ 
سواء أكان فى المحسنين أم فى المسيئين » أا الحسن فلانه 1 يزدد إحساتا ليزداد‎ 
ثوابا » وأما المسىء ء فلأنه يرى أنه ظلم نفسه طلا مبيتا إذ أطلق العنان لشهواته‎ 
. وأهو ائ"‎ 
والرد على هذا أن اليوم يوم حزن وتدم وحسرة وتأتيب شديد للنفس > ويس‎ 
. يوم تغابن أو غبن بذلك المع‎ 
وأما يحمع اللغة العر بية فإنه شرح التغابن بأنه تفاعل . لنزول سعداء إلدنيا‎ 
فيه منازل الأّشقياء » ونزول أشقياء الدتيا فيه منازل السعداء » إذ تبدو الأشياء‎ 
. هم بخلاف مقادیرهم فی الديا"‎ 
. وه | الرأی لا يختلف ورأی الزخشری وابن كير » وقد سبق الرد عليه‎ 
وأزيد على ما تقدم أن الجدير يتسمية اليوم فى هذه الحالة أن يكون يوم الإنصاف‎ 
أو يوم التبادل أو ما شاكل هذا » وليس من الحتم أن يصير سعداء الدنيا إلى‎ 
شقاء وأن يصير أشقياء الدنيا إلى سعادة . وليس من الصواب أن نعلل لتسمية‎ 
. اليوم بتقديرهم أو بظنهم وهم فى الحياة الدنيا‎ 
(ب ) فلنرجع إلى اللغة عسى أن نهتدى إلى المعتى المراد من الكلمة ف الآة‎ 
. ألكرية‎ 
جاء فی اللعة : عبن الرجل الرجل فى البيع يغبنه من باب ضرب - أى‎ 
. خدعه وظلمه » والتغابن أن يغبن القوم بعضهم بعشًا‎ 
وغبنَ الرجل رأيه وین فی أيه عا ونا ¬ مثل فھم یفھم فھہا وفرح‎ 
, پفر ج فرعا ~ أى نسيه وأغفله وجهله وضيعه وغلط فيه‎ 


عن فلان فلانا غیت غینا - من باب ضرب - ای مر به وهو مائل فلم بره 
ول يفطن ل وف هل مثل ما ف سابقه من فة ونسيان وأشتغال . 


۹۸ ر‎ ٣۸ افشسی القرآی اران‎ ) ١ 
معجم ألفاظ القرآن الكريم مادة غين‎ ) ۲ ( 
لسان المرب مادة غبن‎ ۴۳ ( 


۹ 

(ج) وأغلب ظنى أن المفسرين أخذوا معنى التغابن من ألغين يمعي ألظلم ‏ 
وعجيب أن أبن منظور ذهب مذهبهم ولم ينتبه إلى المعئيين الآخرين للغين . 

ثم تکلفوا له تفاعلا بین اثنین کل منهها يغبن الآخر » أو تفاعلا بين الإنسان 
ونفسه » فهو فى نظرهم مثل التنازع والتشارك والتقاتل والتنادى » لكتنى أرجح 
أن التغابن تفاعل بين إئنين معبى آخر » لأنه من الغين على وزن الضرب ء وقد 
نصت اللغة على أن معثاه النسيان والإغفال والذهول » حيث إن الذهول 
الشديد والإغفال الصارف والاشتغال الطاغى يعم الناس جيعًا » فينحصر كل 
مهم فى نفسه » ويذهل عن سواه » وينصرف عن احب إحبأئه ؛ فهو إذن ذاهل 
ومذهول عنه » ومن هنا يتحقق التفاعل وتبادل الذهول . 

وليس من المستطاع أن نتصور ذهولا أشد ما صوره سيحانه وثعالى فى قوله : 
فو بايا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظيم؛ يوم ترونها 
تذهل كل مرضعة عا ارضعت » وتضع كل ذات حمل لها . وترى التاس 
سکاری وما هم بسکاری » ولکن عذاب اله شدید چ" . 

وی قوله سپحانه : 

يوم يفر المرء من أخيه » وأمه وأبيه » وصاحبته وبئيه » لكل امرئ 
منپم يومئذ شان يغنیه ي" . 

أو أن التغابن من الغبن أو ألغْبّن - على وزن ضرب وسيب ¬ معن 
النسيان والجهل والغفلة والانصراف » لأن الئاس يوم القيامة يصابون بأهوال 
تفزعهم وتذهلهم وتنسیهم وتشغلهم ۰ فیصیر کل منہم فی ذهول شدید ونسیان 
تام » ولكن الصيغة جاءت على وزن تفاعل للمبالغة لا للدلالة على مشاركة » 
وها نظائر كثيرة فى اللغة » منها تبارك اله أى تقدس . وتعالى الله أى علا علوا 
كبيرًا » وتقادم العهد أى قدم جِدًا » وتطاول الزمن أى طال كثيرًا > وتفاقم 
الأمر ای اشتد اشتدادا . وتناٹر الحب آی انعر انتتارًاً » وتکاثر الناس ای 


۲ = سورة اليب ا‎ ) ١ 
سورة عپس ۳۶ س ۷م‎ ) ۲ ( 


4 
کثروا کثرة » وتوافدوا أی قدموا وفودًا , وعامی الرجل کذا ای احتمى منه 
احتاءً > وتصاغرت نفس فلان أى صارت صغيرة دليلة » وتعاطى إلشىء أى 

تلاوله مرات . وتائل العليل للشفاء أى قاربه . 
وليس فى صيغة من هذه الصيغ تفاعل أو مفاعلة بين ائنين أو طرفين . 
وسواء ذهينا إلى أن التغابن تفاعل من الغبن يعنى الذهول الطاغى 
والاشتغال القادح » أو إلى أنه مبالغة من الغين بهذا المعنى فإن هذا أو ذاك أولى 
بالقبول من القول بأن التغابن من الغبن بعنى الظلم أو الخداع » وأسلم ما جره 
هذا القول من تكلف وافتراض .» وأقرب إلى العنى اللغوى لكلمة غبن > وأشد 
مناسبة لأهوال يوم القيامة الى وصفها القرآن الكريم . 


كلمة الأريسيين* 
فی کتاب ألنبیى إلى هرقل 
ما الصواب فى نطقها وف معناها ؟ 
4 ۱ 

بعث النبى عليه الصلاة والسلام رسائل الى الملوك وإالأمراء" » يدعوهم 
فيها إلى الإسلام . منا رسالة إلى هرقل إميراطور الروم ( الإمبراطورية 
البيزثطية ) جاعث فيها كلمة الأريسيين . 

وق أتفق مولو إلسيرة ألنبو ية وتاب التأريخ ومۇلفو المعاجم أللغو ية عل 
النطق بهذه الكلمة ‏ ولكثهم اختلفوا فى معناها » فرأيت أن أجعلها موضوع هذا 
أالبحث , 

واقتضى هذا أن يتقدم نص كتاب النبى إلى هرقل » وكيف نطق السابقون 
بكلمة اریسین ؟ وبم شرحوها ؟ ثم أعقب عليهم بكلمة مهدة للكشف عن 
الصواب فى نطق الکلمة ونی معناها » ثم عجیء الرأى الذى لعلنى اهتديت إليه . 


رسالة النبى إلى هرقل 
أما رسالة النيى عليه الصلاة والسلام إلى هرقل فهى” : 
من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم . 
٭ بحت ألتيته فى مور المجمم. 
١ (‏ ) کان علا سنت ١‏ ھہ ٦۳١(‏ م) وقیلل سنة ۸ هھ وقیل سنة ٦‏ م تاریخ الطہری ۳ / 44 وتاريخ الكامل لابن الاير 
4١ /‏ والاستيعاب فى معرفة الأصحاب £1١ / ١‏ والإصاية فى تيز الصسابة ۲ / ۴۸١‏ 


١ ۲‏ صحیح البخاری ٤١ . ٤٤ / ٤‏ وصحیح مسلم ۳ / ۳۹١‏ ء وإتسان اأعيون اعروق بالسيرة الليية ۳ ۶ ۲۸۳ , 
رصبم الأعشى ۴۷١ / ١‏ وجمرعة الوثائق النبوية فى العهد النیوی ۲۹ للدكتور محمد حيد اله الميدر آبادى. 


Yr 


Yê 
أما بعد » فإف أدعوك بدعاية الإسلام : أسلم تسلم » وأسلم يتك اله‎ 
. أجرك مرتين‎ 
. ) فإن توليت فعليك إئم ( الأريسيين‎ 
. يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا نا وبینکم » ألا نعبد إلا الله‎ 3 
ولا نشرك به شتا » ولا بتخذ بعضتا بعضا أربابًا من دون اله » فان تولواً‎ 
. فقولوا : اشهدوا بأنا مسلمون که"‎ 
لكن كلمة « الأكارين » أو كلمة « الفلاحين » وردت فى بعض الروإيات‎ 
. "» بدلا من كلمة « الأريسيين‎ 
ول أجد فى سيرة ابن هشام نصا لأية رسالة من رسائل النبى إلى الملوك‎ 
“. والأمراء » واكتفى ابن هشام بالإشارة إلى الرسائل‎ 
وأرجح أن كلمة الإريسيين هى الأصيلة فى كتاب النبى عليه الصلاة‎ 
والسلام > وأن كلمة الأكارين أو الفلاحين رواية بالمع » كا حدث فى كثير من‎ 
. النصروص‎ 
فكيف نطق القدماء الأريسيين ؟ لقد نطقوها هكذا ( الأريسيين بفتح‎ “- ١ 
. “) ألممزة وكسر ألراء الممدودة وكسر ألسين وبعدها ياء مشددة ممدودة‎ 
. وجاء فى شرح صحيح مسلم أريع روايات فى ضبط الكلمة‎ 
أشهرها فى روايات الحديث وفى كتب أهل اللغة هو الضبط‎ 
. السابق .وثائيها مثله لكن بعد السين ياء وأحدة‎ 
. وثالثها بكسر أهمزة وتشديد ألراء ويعدها ياء وإحدة وسين ممدودة‎ 
ورأبعها هكذا ( اليرسبين ) بياء مغتوحة ورام سأكنة وسين مكسورة‎ 
. بعد ھا پاء مشددة جمدودة‎ 


۴ ~ وماذا فسر وها ؟ 


١ (‏ ) سورة آل عمران £ 

۲ ) تاريخ الطبرى ۳١‏ / ۷ه والكامل فى التاريخ لاين الائ 11 peg iA‏ الأعشى ٣۷۷ / ٦‏ . 
۳ ) سيرة ابن شام ا / ٤ه‏ 

۶ غ { المراجم السابقة. 
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جاء فى السيرة الحلبية وف شرح صحيح مسلم أن المراد القلاحون : 
وأشار أصحاب هذا التفسير إلى أن كلمة الأكارين أو كلمة الفلاحين 
وردتٽ فى بعض روايات الرسالة بدلا من كلمة أريسيين » وقالوا إن الأكار 
هو الفلاح » لأن أهل السواد ومن وألاهم أهل فلاحة » والمراد عليك إثم 
رعاياك الذين يتبعونك » وينقادون لأمرك ؛ وخص هولاء بالذكر » لأنهم 
أسر ع انقيادًا من غيرهم . إذ الغالب عليهم الجهل والجفاء وقلة الدين ."“ 

وقال القلقشندى - بعد أن أورد صورة ثائية للرسالة من كتاب 
الأموال لأب عبيدة جاء فيها قول النبى فرغل : 

« فلا قعل بين القلاحين وبين الإسلام أن يدخلوا فيه » - إن 
أبا عبيدة قال : أراد بالفلاحين أهل عملكته . لأن العجم عند العرب كلهم 
فلاحون وأهل زدع وحرث ۳ 

وی شرح صحیح سل أن المراد اليهود والنصارى . أو أتباع رجل . 
أسمه عبد الله بن اريس 

وى المعاجم الثلائة : لسان العرب والقاموس المحيط وتاج 
العر وس :" ألأریسی 4 وإالآريس علي وزنڻ چليس › والأريس علي وزن 
سکیت : الجادم والأكار ؛ وقلا ج السواد آلذی لا تاب له , 

وقيل إن الأريسيين يسين قوم من المجوس لا يعبدون التار » ويزعمون نهم 
علې دين إبراهيم . ويعبدون أله تعالى » ويحرمون الزتا > وصناعتهم 
الحرائة , 

وقيل إنهم الأمراء وكبراء القوم الذين يتثل الناس أمرهم ؛ 
ويطیعونېم . فهم فى الكتاب النبوى القادرون على هداية قومهم وم 
بهدوهم » وأنت أريسيهم الذى يطيعونك » ويجيبون دعوتك » ويتئلون 


١ (‏ ) اسان العیون ٣‏ / ۲۸۳۲ 
١ (‏ ) صي الأعشي TY FT‏ 
( ۴ ) مأدة أرس 
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أمرك » وإذا دعوتهم إلى أمر أطاعوك » فلو دعوم ال الإسلام 
لأجابوك » فعليك إثمهم . 

وقيل إن ق اتباع هرقل ملك ألروم فرقة تعرف بالأروسية » فجاءعت 
كلمة الأريسيين على السب إليهم . 

أو هم عبدة النار من الفرس » لأنهم كائوا يفلحون الأرض بالشام » 
إِذ ام زداع وأهل الشام صناع . 

وقیل اہم أتباع عید الله بن ارس » وهو رجل کان فى الزمن الأول ؛ 
وقد قتلواً نبا بعثه الله إليهم . 

آما اریسی فجمعه أريسيون » وأما أريس فجمعه أريسون » وأرارسة » 
وأرأريس » وأرأرس » 

والفعل أرس پأرس من باب ضرب . وأرس يۇرس تأريسا . 

وف كتاب من معاوية إلى ملك الروم ء وقد بلغه أنه يقصد بلاد ألشام 
آيام صقان ؛ لأردنك ریسا من ألأرارسة ترعی الدوابل .* 

وف حديث آخر : غعليك إثم ألأريسيين . 


۲ 


لكن هذا التفسير يقتضى التعقيب : 
)١(‏ فھو لا يت يتفق على معني كلمة ( أريسيين  )‏ لأنهم الفلاحون . 


أو الخدم » أو الفلاحون ألذين لا كتاب هم . أو قوم من المجوس يعبدون أله 
ولآ پعید ون ألثار 0 أو الأمراء والکپرأء ¢ أو إلقادرون عل هدأية الناس 
أو هم فرقة من اتباع هرقل لم يبين الشرأح حقيقتها › أو هم اتباع رجل أسمه 


عبد الله پن أرس أو ابن أريس > أو هم اليهود والنصارى . 


(ب) وإفى استبعد من المناقشة الزعم بأنهم أتباع رجل اسمه عبد اله بن 


أرس أو ابن أريس لأن هذا كلام لا أصل له » ولا سند » ولو قرضنا أنه شبه 


١ (‏ ) الدوابل: جم دويل وهو ازير 


yy 
. ی اء السب إلى ارس على هذه الصورة أرسيون‎ 
» کا أستيعد انهم جاعة من المجوس يعبدون أله تعالى » ولا يعيدون ألنأر‎ 
» لأن المجوس كلهم مندذ كانواً عبدة للنار » وليست فيهم طائفة تعبد الله‎ 
وإلا ما كاأئو! مجوسا.‎ 


وليس من الصواب ف شىء أن تفسر الكلمة بأنها تعنى الأمراء والكبراء 
والقادرين على هدأية الناس » فإنه لا مسوغ هذا التفسير . 

ومن اليسور دحضه بعدة أعترأضأات : 

لاذا اختص الثبى الأمراء والكبراء بالذكر ؟ 

وهل کان الأمراء والکبراء نی ای بلد ونی ى عصر سباقين إلى اتباع 
المذاهب الحديدة ؟ 

أم يكونوا حرَاصًا أشد الحرص على مناصبهم ومنافعهم ونفوذهم ؟ 

وهل کانو! يطمئنون إلى أن الدين الجدید سیکفل هم مأ يتمتعون به من قوذ 
ومكانة ؟ 

لا » فإنهم كانوأ يتخوفون من الدين الجديد أن يسلبهم ما ليس هم بحق . 
فلابد أن يعارضوه وأن يصدواً الئاس عنه . 

وقد حدث فيا بعد مأ يؤكد هذا ء إذ تصدى كئير من كبرأء الشام للدعوة 
الإسلامية » وحاربوها حينها بلغتهم » حتى نصر الله دينه فى خلافة أب بكر 
رمو . 
ول يكن النبى عليه الصلاة والسلام ليحمل هرقل أوزارهم » وهم ليسوا 
أسرع تقبلا للإسلام من غيرهم » ولم يكن النبى ليختصهم وهمل ذكر الشعب 
وهم الأكثرية » وهم الأقربون قبولا للاسلام . 

وما ذكروه فى معنى الكلمة أنهم الفلاحون . 

وهذا تفسير بعيد» لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر ش كتيه 
الأخرى إلى الملوك والولاة صنفا من الناس ذوى حرفة » فمثلا فى كتابه إلى 


۸ 
امقوقس عظيم مصر قال : فإن توليت فإفا عليك إثم القبط ." ولم يقل فعليك 
إئم الأكارين أو الفلاحين . 

وأنذر كسرى بأته إن تولى فعليه إثم المجوس" » وأوعد النجاشى أنه إن 
صد عن الاسلام فعليه إثم اللصارى من قومه" . 

فلماذا أختص الفلاحين فى كتابه إلى هرقل ؟ 

أما القول بأنهم سكان السواد فإئه وإاضح البطلان › لأن السواد جز من 
العراق الخاضع لفارس فى ذلك الوقت » لا جز من الشام . 


وكأنغا حاول القائلل به أن يسوغه فقال إن سكان السواد من أبئاء القرس 
كانوا يفلحون الأرض بالشام إذ أن آهل الشام صناع لا يجيدون الفلاحة . 
وأهلى فارس ژراع ل مسون الصناعة . 

وهذا تأويل لا سند له من تاريخ الاأمتين . 

تم إنه ليس من المعقول أن يلقى النبى على كاهل هرقل ملك الروم وزر قلة 
ضثيلة من موس الفرس مقيمين فى ملكه » ويخليه من أوزار أكثر قومه » وهم 
نصارى أقرب من المجوس إلى تعاليم الإسلام وإلى تقبله . 


وليس من الصواب الزعم بأن العجم كلهم فى نظر العرب أهل زرع 
وحرث . وإنه ليدحض هذا الرآى أن كتب إلنبى الأخرى إلى العجم الأخرين 

ومن مجافاة الصواب القول بأن الأريسيين هم اليهود والتصارى » لأن هذه 
الكلمة لم تستخدم للدلالة عليهم فى أى عصر وفى أى وطن . 

وقد جرى القرآن الكريم على إطلاق ( أهل الكتاب ) على اليهود تارة 
وعلى النصارى تاأرة . على حان انه 5 أراد اليهود وحدهم کان يسەيۈم احیاتا 

, ۳۷۸ / ٩ وإنسان السون ۳ / ۲۹۵ و#موعة الوثائق اثر ية ۰ وصح الآعشی‎ ۸١ / ۳ تاریخ الطپری‎ ) ١ 

( ۲ ) تاریخ الطبړی ۴ / ٠‏ وصح الأعشی ٦‏ / ۳۷۸ وإسان العيرن ۲۹١ / ٣‏ و#عموعة الوثائق النبوية ٠٤‏ وتاريخ 
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اليهود وأحيانًا بنى إسراثيل . وإذا أراد النصارى وحدهم كان يطلق عليهم كلمة 
التصاری . 

وإذا ما رجعنا إلى كتب النبى التى بعثها إلى الملوك نجده ذكر كلمة التصارى 
فى كتابيه إلى النجاشى والمقوقس . فمن غير المعقول أن يعيبر عن إاليهود 
والنصارى معا بكلمة الأريسيين فی کتابه إلى هرقل . 

أما الزعم بأن اليهود والنصارى اتبعوا ذلك الشخص المسمى بعيد اله 
أبن أوس أو و ارف فهو زعم يحمل بطلانه › لأنہم م مجتمعوا بومّا ما على 
عقيدة » ولم يلتفوا يومًا ما حول داعية » إذ أن بينهم من الخلاف والاختلاف 
ما لا تنطقي ناره » وذلك الاسم المزعوم لا يعدو أن يكون أسطورة . 

أما قول الزبيدى : وقيل إن فى اتباع هرقل ملك الروم فرقة تعرف 
بالأروسية » فجاءت كلمة الأريسيين على النسب إليهم » فهو أقرب إلى 
الصواب مأ عداإه . 

ولكن النسب إلى الأروسية كان ينبغى أن يكون أروسيين لا أريسيين كا 
وردت الكلمة فى الروايات العتمدة 


کلمة کاشفة 

فی تاریخ المسيحية داعية كبر عظيم الشأن » اسمه آربوس” . دعا فی مصر 
إلى التوحيد الخالص » وأنكر ما جاء فى الأناجيل يوهم ألوهية السيد المسيح 
عليه السلام » وقال إن الأب وحده هو أله » وإن المسيح خلوق مصنوع › وقد 
کان الأب إذ لم يكن الابن » وهذا عارض ما كأنت تذيعد كنيسة الإسكندرية 
من ألوهية مسي" 


وذاعت تعاليم أريوس » وصار له كثير من الأشياع » غدانت بها كنيسة 


{١ (‏ کیا جاء فی شرح مسلم 
( ۲ ) ولد حوالى ۲۵١‏ وتولي سنة ٠۲١‏ م بالقسطنطينية 


( ۳ ) کتب آريوس تماليمه فى رسالته اليا الط وم تصل إليدا منبا إلا مقتبسات فيا كتبه ناسوس 


Ae 
. ملد ونيا وفاسطان والقطتطة‎ 

وأراد بطريك الإسكندرية أن يقضى على تعاليم أريوس » لكنه خشى إن 
اأعتمد على الحاجة والمناقشة » أن ينتصر عليه أريوس ١‏ فعمد إلى لعته وطرده 
من حظيرة الكنيسة » واعتمد فى هذه العقوية على أنه رأى فى المنام أن ألسيد 
المسيح يتيراً ۰ من اروس وپلعته 4 

لکن آراء أريوس ل تزل قوية منتشرة 

فلا تولی أمر كنيسة الإسكندرية البطريرك اسکندر لا أ إلى الأناة والدهاء 

فکتب إلى ريوس وکبار أنصاره يدعوهم إلى الخضو ع لتعاليم كنيسة 
الإسكندرية ‏ فلم يستجيبوا له ٠‏ فعقد جما بكئيسة الإسكندرية » حكم على 
رپوس بالحرمان فلم يرهب آريوس > ولم بخضع » وغادر الإسكندرية إلى 
فلسطين » وشجعه على إصراره أن كثيرًا من الأساقفة يدينون با يدين به » مثل 
أسقف فلسطن وأسقف مقدونية ٠‏ مأسقف نيقومدية › وتسد س 
.فعا ال عقد جع انی عا ف مت تة أ الهف س 

أجتمم هذ! ا مجح ألفان وثمالية وأرپعون أسققًا ن مذاهب تعفدو ف 
شان سيد المسيح وأمه األسيدة مریم 

وکان رأی پولس الرسول أن المسيح إله » وتبعه فى هذا الرأى تلاث مته 
وثمانية عشر أسقفا » وخالغه الباقون » وجح الإمبراطور قسطنطين الأول ای 
هذا الرأى الذي دالت به الأقلية ؛ وعقد ملسا خاصا لاء » وجلس فى 
وسطهم , وانتهی ال فرض ا د آلوهية المسيح بالقوة والسبيف : اواحراق 
والحاد ء وانقر ر نفيك . 


^۹ 


: پر رر رى أريوس > على الرغم من قوة الإميراطور وقرار جمع ليقية ء 
- بل ظل قويا بأنصاره والدعاة إليه » ومن مظاهر قوته أنه فى المجمع الإقليمى 
مدينة صور أحتدم ادال بين آوساپیوس سقف مدينة نيقومدية والفريق المشايم 
وهم پدینو ن مذهب ريوس - وبين رئيس كليسة اللإسكندرية ۽ یی ام 
ر بوه > وكادو! يقتلونه . 
كذلك من مظاهر قوة تعاليم ريوس . أتها فى عهد قسطتطين الثاني - 
أبن فسطنطين الأول - سادت فى القسطتطيئية وبيت المقدس وأنطاكية ويابل 
وألإسكندرية وأسيوط حتى إن إبن البطريق قال إن أكثر سكان مصر 
والاسكندرية کانوا على مذهب أريوس » وقد غلبو على الكنائس » ووثبوا على 
أناسيوس بطر يرك الإأسكندرية ليقتلوه » فهرب واختفى . 
كانت إلقوة الحاكمة تصادر مذهب أريوس ١‏ ولكنه كان أقوى منها بالدعاة 
إليه » مثل مقدونيس » إذ جاهر بأن الروح القدس ليس إا . بل هو مخلوق 
مصنوع » فاجتمع فى القسطنطينية مئة أسقف وخسون > واأختاروا أسقف 
القسطنطينية رثيسًا عليهم »> وقرروا لعن مقدونيوس ومن يقول يقالته . 
وظهر بعد ذلك من أتباع تعاليم أريوس داعية آخر اسمه نسطور » دان بأن 
المسيح إنسانمملق باليركة وألنعمة » وأنه رسول من أله وملهم وموحى إليه ء 
وکان لتنسطور أتباع هم النساطرة 
فاجتمع مم أفسس الأول سلة ٤١١‏ م وتجمع آفسس الثائى سنة ٤٤۹‏ م ». 
وصدر من کل منها قرار ببطلان رأى نسطور» ولعنه » ونفيه إلى مصر 
ثم کأن مع خلقيدونية سنة ٤۵١‏ م لتأبيد قرار مح أقسس الا ٠‏ 
لکن اذهب بقى ذأ آثار فى العراق والموصل والفرات واألجزيرة . 
ثم ظهر یعقوب البرادغی - وهو من أشياع مذهب أريوس - فجعل يذيع 
فى حهأسة وقوة حچة وإقناع مذهب التوحيد فى البلاد ألرومية وف مصر » ورسم . 
تسعة وثمانين أسقفا وألوفا من الكهنة والقساوسة » وكان ذلك فى القرن 
إالسادس اليلادى . 


AY 
ويعنينا ف هذا اقام إن تعالیم رپوس كانت ذائعة وقوية فى الشرق منذ‎ 
. عصره إلى القرن السابع الميلادى‎ 
م أى ف الثلث الأول من هذا‎ ٠۳١ وقد كانت رسسالة التیی إلى مرقل فى سغة‎ 
. القرن‎ 


رای جدید 

بعد هذا التطواف آمل أن أكون قد عثرت على المفتاح الذى أستفتح به 
الخزائة المخلقة الى كنرت النطق الصحيح رالمعنى الصواب لكلمة أريسيين هذا 
الزمان الطويل . _ 

والذى أرجحه أن الكلمة منسوبة إلى أريوس . على هذه الصورة 
( اریسی {) وجاء جمعها على هذه الصورة ( أريسسون ) . 

فھی تعنی آتباع اربوس » لأنہم یدینون بالتوحید الخالص الذی جاء به 
الإسلام » وأكده القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف . 

وقد اختصهم النبى بالذكر . لاهم سير حبون بالاسلام » ویعتنفو نه ویذیعو نه 
حينما تبلغهم دعوته القأئمة على التوحيد الخالص » وعلى التصديق بالرسالات 
السايقة والكتب المنرلة الماضية » وعلى الاعتقاد بأن عيسى عليه السلام إنسان 
ولدته أمه السيدة مريم العذراء من غير أب . 
٠‏ فعلى هرقل أن يفسح الطريق لإبلاغهم هذه الدعوة » ليكون له أجرأن ء 
أجر على نصرانيته » وأجر على إسلامه إذا اسلم , 

فإن أعرض عن الإسلام . وصد عن الدعوة إليه > کان عليه وزر هذه 
الفرقة المسيحية الموحدة التق ستتلقى الإسلام إذا بلخها بهشاشة وتأييد 

وأنه يعرز هذا أن كلمة أريوس امه تنطق هكذا ( ( اريس ) بغر مد الياء » 
فالنسب إليها آریسی : وعد أريسيون . 

قهل اتضح النطق الصحيح للكلمة الى وردت فى كتاب ألنبى ؟ 

نعم » إن الصواب النطق بها فى التعبير هكذا : فعليك إثم الأريسيين ( بفتح 


A 
أفمزة وسكون الراء وضم أليأء وكسر السين ويعدها ياء مشددة مكسورة‎ 
. ) مدودة‎ 
وليس من الصواب النطق بها هكذا ؛ أريسيين ( بفتح أمزة وكسر الراء‎ 
الممدودة وكسر السين ويعدها ياء مشددة مكسورة تمدودة ) كا نجد ف المصادر‎ 
. القدهة كلها‎ 
ويعزز هذا أن رسم الكلمة وأحد فى النطقين  فالتيس النطق الصحيح على‎ 
. المدونين » فاختلفوا فى معناها كا تقدم‎ 
و بسک‎ 
. فإننى أرجو أن يكون قد تكشف النطق الصائب والتفسير الصحيح للكلمة‎ 
. أغلب ظنى أن كلا منها قد اتضح واستبان »> وال الموفق والمستعان‎ 


حذف خير المبترا* 
فى القرآن الكريم 


۱ ~ خير ما أقدم به بحثی هذا آن إذکر نفسی با استته كثير من أساتدتنا 
القدامى » إذ كائوا بختلفون ويستدرك بعطهم على بعض » ولكن كثيرًا 
منهم کانواً يحرصون على عفة ألسنتهم وأقلامهم فلا يزیدون على مثل 
قوهم : هذه اللفظة أنبتها فلان » وأتكرها فلان » أو لم يعرفها فلان › 
أو خلاقا لفلان ء وما أشبه هذا ما لا يتعدى إلى الوصف يجهل أو غباء 
أو حمق أو ضلال . ومن الأمثلة على هذا السنن الطب » أن ابا حاتم 
روړی أن الأصمعى قرأ على أب عمرو بن العلاء بيتا للحطيئة هو : 


هکذا : 
وغسررتنى وزعمت انس ك لاتی پالضيف تاأمر 
ای لا تتوانى عن ضيفك بتعجيل القرى إليه » فقالى له أبو عمرو : 
أنت وألله فى تصحيفلك هذا أشعر من الحطيئة . 
وقال القاضى جابر بن هية الله : قرأت على المريرى مقاماته » ومنا 
قوله : : 
يا أهل ذا اغى وقيتم شرا ولا لقيتم ما بقيتم ضرا 
فد دفع الليل الذى اكفهراً لى ذراکم شما مغرأ 
# موقر المجع 


A 


Aa 

فقرأث البيت الثانى : سَغْبا معترا . 

ففکر الحر یری ثم قال : والته لقد أجدت فى التصحيف » وإنه لأجود » 
فرب شوت مثير خي ععاج ٠‏ ولكن السب الفا صعاج . ولون أن 
كتبت خطى إلى هذا اليوم على سبع مثة نسخة قرثت ت عل لغیرته کا 

ومن هذا أيضا أن عبد الله بن عمر سثل : كم اعتمر رسول الله 
5 

فقال : أريعا » إحداهن فى رجب . 

وكانت السيدة عائشة تسمع » فقالت : يرحم الله أبا عبد الرحهن 
ما اعتمر رسول الله ية إلا وهو معه » وما اعتمر فى رجب قط" . 

فلنذكر علاءنا السابقين بالثناء والتقدير »> سواء وافقناهم 
أو خالفناهم » فقد نهضوا بواجبهم العلمی خير نپوض > ومهدوا! لتا 
السبيلى » وذللوا كثيرأ من الصعاب . 
أما الحذف الذى سأعرض ضر بين النين منه » فهو حذف كلمة أو ملة 
أو جمل » اعتمادًا على أن ف الكلام المذكور ما يدل على امحذوف لفظًا 
أو سياق لا خفام فى عرف اللحذوف » ولا إخلال بالفهم » وهذا 

شترطو! أن یکون فیا أبقى دليل على ما ألقى" . 


ا من هذا الحذف 0 انتباه المخاطب وتسر يك شوقه إلى إدراك 
المعنی » فیعظم فی تفسه شأنه حینبا یدرکه » کا آنه يیشعر بالرضا حینبا پستنبط 
بنفسه ما حذف من الكلام . هذا إلى ما ق الحذف من تحصيل المعنى الكثور 
باللفظ القليل > مع الوغاء بالمعى . 


حذزف خير المبعدا 


الأصل فى خير المبتدأً ألا ععذف . لأن المبتدأً والخبر معا يؤديان المعنى 
١ (‏ ) الإاجاأبة لايرأد ما استدركته عائشة على الصحابة للزرکشی ١۲۹‏ وصحیح مسلم بشرح النوری ۸ / ٣٣۷‏ 
( ۲ ) الپرعان فى علوم القرآن الزركشى ١‏ / ١١ء‏ 


A" 
وهما متصلان مرتبطان  فإذا كأن احبر جملة اسمية أو فعلية فلابد من‎  دارملا‎ 
. أشتماها على رابط يعود إلى المبتداً ويصله بالخير‎ 

مثال الحملة الاسمية قوله تعالى : 

والذين كفرو! وكذبوا باياتنا أولتك أصحاب النار هم قيها 
څالدون : 

ومثال الجملة الفعلية قوله سيحانه : 

ل الله يصطفى سن اللائكة رسلا ومن الناس به" . 

وإنه لیسترعی الانتياه أن أسلوب القرآن امتاز فيا إمتاز به بحذف خير 
المبتداً فى كير من الآيات . 

ولقد اختلف المفسرون فى هذا الحذف على التفصيل الذى سأعرضه وأعقب 
عليه » متدرجًا مع المغسرين تدرجًا زمانيا مرتيبًا على سنوات الوفاة . 


الآية الأول 

قال تعالی : 

ل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيتًا , وبالوالدين إحساتًا وبذى القربي 
واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجلب والصاحب بالجنب وأين 
السبیل وما ملكت آهانكم ‏ إن الله لا يحب من كان مختالا فخورًا » الذين 
پېخلون ویأمرون الناس باليخل > ویکتمون ما آتاهم اله من فضله؛ 
وأعتدنا للكافرين عذابًا مهينا ي" . 

فأين خير الذين ؟ 

١‏ - ذهب الطبری ۳٠۰(‏ ه) إلى أن الله لا عب المختال الفخور الذى 
يبيخل » ويأمر الناس باليبخل » وقال إن ( الذين ) يحتمل أن يكون فى 

۴ سورة اليقرة‎ € ١ 


( ۲ ) سورة الژمنون ۷۵ . 
7 ۳ 4 سورة السام ۳1 د ۷ل 


AY 

۳ " » + + 4 + ۴ 

موضع رفع ردا على ما فی قوله ( فخورا) من ذم » ویحتملل أن یکون نصا 
على النعت لم" , 

۲ - وذهب الزخشری (۵۳۸ ه) إلى أن (الذين ) بدل من قوله ( من کان 
مختالا فخورا) أو نصب على الذم » أو رفع على الذم » ويجوز أن تكون 
( الذين ) مبتدا خبره محذوف » کكأنه قيل الذين ييخلون ويأمر ون الناس 
بالبخل احقاء بكل ملإامة" . 

۴ ¬ وذهب القرطبى ( 1۷١‏ ه) إلى أن ( الذين ) فى موضع تصب على البدل 
من ( من كان مختالا فخورا ) ولا يكون صفة » لأن ( مسن ) و( ما) 
لا پوصفان ولا یوصف )ا » ویجوز آن یکون فی موضع رفع » فیعطف 
عليه قوله تعال : 

ل والذین ينفقون إمواطم راء الئاس ويجوز أن يكون إبتداء 
لا يظلم مثقال ذرة ‏ ووز أن يکون منصو با بإضمار أعنى" . 
٤‏ - آما النیسابوری (۷۲۸ هھ ) فلم يذكر شيتا“ . 
ف ~ وكدلك أبن کشر ۷۷٤(‏ ه) . 


FY 


١‏ - يبدو التكلف فى إعراب (الذين ) نعتا لمن أو يدلا من (من) لأن هذا 
الإعراب قائم على تأويل « من كان مختالا فخورًا » بالجمع لينسجم التعبير 

مح انين ). 
کا يبدو التكلف فى إعراب ( من ) مفعولا لفعل ذم محذوف . لأن الآية 


١ (‏ ) تقسير الطبري م ا 

. ۲۳۸ ۶/١ الکشاف‎ ) ۲ ( 

NY Fo فير القرطبى‎ ) ۳ ( 

٤ (‏ ) تسیر الیساہورى على امش الطبرى ۶/١‏ هئ 
۵ ) تفسير اہن كتير ۶/١‏ 44ء 


AA 
السابقة تنص على كرإهية اله تعالى للمختال الفخور » وهذه الكراهية‎ 
أشد من الذم > فكيف يستحق المختال الفخور كراهية الله له.‎ 
ولا يستحق هذه ألكراهية ألبخيل بنعم الله ألذى يأمر غيره بالبخل » بل‎ 

يستبحق الذم فحسب 1 
هذا إلى أن الذوق لا يستريح إلى هذا التقدير » ولا يستريح إلى 
إعراب (الذين ) مفعولا لفعل محذوف تقديره أعفى . 
أما إعرابها مبتدأً عطف عليه ب والذين ينفقون + لیکون الغبر مۆخرًا 
عل هذه الصورة فإنه إبعاد ألخير عن البتدا . 
۲ - فا التقدير ألذى يستحق الوإيئار ؟ 
لقد ذكر هذا التقدير بعض المفسرين فيا سبق » وهو أن (الذين ) مبتداً 
خير هھ حلوف . 
فإذا ردنا تقديره تقديرا صحيسًا كان علينا أن نتدبر ختام الآية الكرية وهو 
قوله تعالٰی : 
3 وأعغدتا للکافرین عذابًا مھیتا 4 
وتقدير هذا احبر عجن على هذه الصورة : الذين يبخلون ويأمرون الناس 
بالبخل ویکتمون ما آتاهم لله من فضله كفار بتعم اله أو مستحقون لعذاب 
الله » وقد أعد الله للكفار عذابا مهيتا . 
ومن هنا يتبين أن التذبيل ل وأعتدنا للكافرين عذايَا مهينًا ‏ دل على خبر 
المبتداً وأغنى نه . 


الآية الثانية 
قال تعالٰی : 


3% والذين ينفقون أمواهم راء الناس 4 و يۇمتون پال ولا بالیوء 
الآخر ء ومن يكن الشيطان له قریثا فساء قريثا , 


ز ١‏ ) سووة السا ۴۸ء 


٩‏ س 


ل س 


۸4 
ذكر الطبرى أن ( الذين ) فى موضع جر عطفا على ( الكافرين ) فى الآية 
السابقة # وأعتدتا للكافرين عذابا مهينا " . 
ولم يتعرض الزخشرى لوقع (الذين )" . 
وقال القرطبى 1۷١(‏ ه) إن (الذين) معطوف على (الذين 
يبخلون #»وقيل هو عطف على (الكافرين) فيكون فى موضع خفض". 
وقال اللیساپوری (۷۲۸ ه ) إن (الذين ) معطوف على $ ألذين 
پېخلون f‏ 
ولم يتعرض أبن كثير ۲۷٤(‏ ه ) لوقع الدين" . 


تحقیب 
أستيعد إعراب ( ألذين ) فى موضع جر عطفا على (الكافرين ) فى الآية ‏ 
السابقة » لأن الذين ينفقون أمواهم مراءاة للناس ولا يؤمنون بالل 
ولا باليوم الآخر » ألصق بالكفر من الذين يبخلون بنعم الله ويكتمون 
شیر و فضله ¢ فکیف بو صف ھۇلاء ألبخااء بالکفر ویتوعدهم اله بحفأ ب 
الكفار » ثم يِج تابعا هم ومعطوفا عليهم الذين ينفقون مراءاة للناس 
هذه ملاسحظة » والملاحظة إلتانية أن ( الذين ينفقون ) لو كأئت معطوفة 
على (الكافرين ) لكان الأولى أن يكون الأسلوب : وللذين ينققون 
آموامم رئاء التاس . ٍ 
وأما إعراب ( الذين ينفقون ) معطوغا على ( الذين يبخلون ) فإته أ يحقق 
شيا » لگن الخبر ما زال فى حاجة إلى تقدير . 


م 


) تسیر الطبر 4 / اء 


TA 2^ كاف ا‎ f ۴ 

۲ ۴ ) تفسير القرطبى هد /ر 4۳ء 

٤ [‏ ) تسیر الیسابوری على مامش الطبری ۵ / هئ 
٣‏ 0 ) تقس این کس ۷ ار اع 


۹ 
٤‏ - فا الوجه الصحيح ؟ 

ری أن خبر (الذين ) محذوف دل عليه قوله تعالى : 

# ومن يكن الشيطان له قرینا فساء قرينا 4 . 

أى الذين ينفقون أمواهم رثاء الناس ولا يؤمنون باه واليوم الآخر عصاة 
لله أو خاضعون للشيطان » أو مستحقون عذاب اله » ومن يكن الشيطان له 
قرينا جره إلى هذا المصير . 


ألآية الثالثة 
فال الله تعالى : 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا لكلف نفسًا إلا وسعها . أولئك 
أصحاب الجنة هم فيها خالدون ي" 
أين خبر الذين ؟ 
١‏ - ام یذکر الطبری شی 
س ورآی الزخشر ی أن دلا نکلف نفسًا إل وسعهاً » جملة معثرضة بين المبتداً 
والخبر للترغیب فى اكتساب ما لا يكتهه وصف الواصف من النعيم الخاد 
مع التعظيم يا هو فى الوسع ؛ وهو الإامكان الوأسع غير الضيق من !ليان 
والعمل الصالع”. 
ومعنی هذا أن جملة «أولئك أصحاب أنة» هى التر . 
س ورأی القرطیی أن « لد نلف نفسًا إلا وسعها » کلام معترض > وأن خير 
« الذين »4 هي « أولئك إصحاب إخنة م“ . 
٤‏ ~ ورای النیساپوری هذا الرأى » وزاد عليه أنه يصح أن تكون ججملة 


.٤ء١ سورة الأعراق‎ ) ١ 

( ۲ ) تفسیر الطبری ۸/ ۳١‏ 
ز۳ ) الکشاف ۲ / ١ل‏ 

, ۲١۷ / ۷ تفسیر القرطبی‎ ) ٤ ( 


A 
«لا نكلف نفسًا إلا وسعها » هى الخبر » والعائد حذوف تقديره نفسًا‎ 


MM. 
ج‎ e 
."» ول یذ کر أبن کثیر شیتا عن موقم « ألذين‎ ¬ @ 


چو هة 


EE 


- خير ما قالوه فى إعراب الآية الكرية أن «الذين آمنوا» مبثداً خبره 

« أولئك أصحاب النة» . 

ولكن هذا لا ينع من تقدير خير محذوف مفهوم من قوله تعالى : # إأولثك 
أصحاب الجنة چ .. تقديره مثلا : توابهم عظيم » فيكون الأسلوب على هذه 
الصورة : الذين آمنوا وعملو!ا الصالات ثوايم عظيم »> لا يكلف الله نفسا من 
العمل الصالح إلا ما تطيقه » أولئك أصحاب الجنة . 

ومعتى هذا أن نهاية الآية الكرية أشارت إلى خير البتدأ ودلت عليه . 


الآية الرأبعة 
قال تعألل : 
يل والذين عملوا السيئات » ثم تابوا من بعدها وآمنوأ » إن ربك من 
بعدها لغفور رحيم # " . 
١‏ - لم پذکر الطبری ولا الزخشری ولا القرطیی ولا التیسابوری ولا ابن كثير 
شيئا عن موقم « الذين » “ . 
ويبدو لى من ختام الآية الكرية بقوله تعالى : 
# إن ربك من بعدها لخقور رحیم # . 


١ (‏ ) على غامش الطبری ۸ ر ١1ء‏ 

[ ۲ ) تفسیں آیں کثیر ۲ / ۴١٤‏ . 

( ۳ ) سررة الأعراف .٠١۳‏ 

( £ ) تقسیں الطبری ۸/۹ ٤۹‏ رالکشاف ۲ / ۹۵ رتشیر القرطیی ۷ / ۲۹۲ وتفسیر النیساہوری على امش اقطبری ١‏ / 
٤۸‏ وتفسیر اہن کثیر ۳ / 16۸ 


4۲ 


أن الخ ععذوف » تقديره : مغفور م » أو مقيولة توبتهم » أو ناجون 
من عقلب أله . 


الآية الخامسة 

قال سبحانه وتعال : ۰ 
ل والذين يمسشكون بالكتاب وأقاموا الصلاة ؛ إنا لا نضيع أجر ` 
اللصلحين ي“ 


٠» لم پعرض الطبری لإعراب « الذين‎ - ١ 

۲ - ودکر الزخشر ی وجهان : أحدهما أن « الذين » مرفوع بالا ہتدأء ؛ 
ویره «إنا لا نضيع أجر الصلحن » : لان المصلحين فى معنى 
أالذين يمسكون بالكتاب » كفوله سال : 

5 إن الذين آمنوا وعملرا الصاطات إنا لا نضيع أجر من 
أحسن عملا که ۳ 


والوجه الأخر أن « الذين » جر ور بالعطف على « الذين يتقون » 
ف قول تعالی : 
والدار الآخرة خير للذين يعقون أفلا تعقلون #. 
ویکون قوله تعالی : 


م إنا لا نضيع جر من احسن عملا چ اعتراضا" . 
۳ و تحر ضس لالاعر اب ألقرطبى ولا النيسابورى ولا ابن کر“ . 


( ۷ ) سورة اللأعراف ال١‏ 

( ۲ ) لفسين العلبرى + ر ,۷٤‏ 

۳ ) سورة الهف ۳١‏ . 

( غ ) الکشاف ۲ ر ,.١١۴‏ 

( ۵ 4 تفسين القرطبى ۷ / ۳ وافئیسابوری ۹ / 1۹ وای کی ۴ / ٣٦۰‏ 


۳ 


چو ب 


تسب 
١‏ س استيعد أن يكون « األذين مسكون بالكتاب » معطوفا على « ألذين يتقون » 
فى الآية السابقة ء لأن الذين يتقون آعم من الذين يسكون بالكتاب › 
ولأن بين العطوف والمعطوف عليه قوله تعالى : 
فلا تعقلون ‏ » ثم لأن العطف كان يتعين لو جاءت الآية على 
هذ! النسق : وللذين يسكون بالكتاب » ويظهر لى أن قول الزخشرى 
( إنا لا نضيع ) اعتراض صوابه أن « أفلا تعقلون » هو الاعتراض » لأن 
إنا لا نضيع تذييل لا أعترأاض . 
- كذلك أستيعد أن يكون الخبر « إنا لا تضيع أجر المصلحين » لأته لا رابط 
فى هذه الحملة يعود على المبتدأً ‏ وإعرابها خبرًا يقنضى تقدير رابط هو 
(منهم ) مثلا » ولا داعى لإعراب قأئم على تقدير مأ دام التعبير محتملا 
لوجه آخر . 
۳ - فا هذا الوجه ؟ 
أری أن قوله تعالی : 
ل إثا لا نضيع أجر المصلحين ‏ تذييل يوحى بالخبر المحذوف » وأصل 
التعير هو : والذين يمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاة توابهم عظيم عند أله . 
إن اله لا يضيع أجر من يجحسنون عملا . 


إلآية السادسة 
قال تعال : 
ل ولينصرن الله من ينصره » إن الله لقوى عزيز . الذين إن مكناهم فى 
الأرض أقاموا الصلاة » وآتوا الزكاة » وأمروا بالعروف » وتوا عن المنكر ء 
وله عأقية الأمور چ 


١ (‏ ) سورة اشم ج س إل 


۹4 
ما موقع الذين من الإعراب ؟ 
١‏ - رأى الطبرى أن «الذين» رد على الذين فى قوله تعالى : 
% اڏن لين يقاتلون بأنم ظلموا # قبل هاتين الاأيتين " . 
۲ - ورآی الزخشری أن « الذین » فی محل نصب بدل من قوله تعالی : « من 
ينصره » أو فى محل جر تابع للذين فى قوله تعالى : 
$ الذين إخرجواأً من دیارهم , 
٣‏ ~ ونقل القرطبى عن الزجاج أن «الذين » فى محل نصب على البدل من 
(من ) فى قوله تعالى : 
# ولینصرن الله من ينصره 4 . 
وقال غير الزجاج : إنہا فى موضع جر على البدل من «الذين » فى قوله 
سبحالة : 
أن للذين يقاتلون بأنہم ظلموا 4" . 
٤‏ -~ وذكر النيسابوری أنها بدل من قوله تعالى : «الذين أخرجوا » أو بدل 
من «من ينصره»" . 
- آما این کثیر فلم یذکر شیتًا" . 


HF 4¥ 


تعقیب 
١‏ ¬ استبعد أن تكون كلمة « الذين » معطوفة على «ألذين » فى قوله تعالى ؛ 
ل أذن للذين يقاتلون 4 أو على « الذين » ف قوله سبحانه : # الذين 
اخرجوا مسن دیارهم ¢ أو أن تکون بدلا من «ألذين » فى هذه الاية 
الأخيرة » لأن الفصل طويل بين المعطوف والمعطوف عليه » وبين البدل 
وألمبدل منه . 


١ (‏ ) سي الطبري ۷آ ار ۱۴۹ 
۲ ) الحشاف ۳ / و٣‏ 

۴ ) تسیر القرطہی ۲ہ ر ل 

( غ ) على امش الطیری ۹۷ / ۹ 
( ۵ ) تسیر این کر ۳ ار ۳٣‏ 


ج 4 
۲ - وخیر من هذا أن تکون بدلا من « من » فی قوله تعالی : [ من ینصره چ 
کا ذکر الزخشرى وألقرطبی والنیسایوری 1 
۳ ~ لكنيى أفضل أن تكون كلمة الذين مبتدا بره سحذوف دل عليه قوله 
تعالى : # وله عاقبة الأمور ‏ فيكون التقدير مثلا : هم العاقبة » أو هم 
النصر ء أو هم الغاليون. 


الآية السابعة 
وهكذا تنسق الفكرة فى قوله تعالى : 
الذین یجادلون فی آیات اله بغیر سلطان آتاهم > کبر مقتا عند الله 
وعند الذين آمنوا » كذلك يطبع الله على کل قلب متکیر جبار که" . 
فإن الخبر محذوف مفهوم من ختام الآية الكرية » والتقدير هو : الذين 
جادلون فی آیات الله بغر دليل مبطلون أو حقوقون . أو مطموس على 
لوبهم » بشس الجدال الممقوت هذا » كذلك يطمس اله على قلوب المتكبرين . 


إلآية الغامنة 
وکذلكف فى قوله تعالی : 
ل الذين يبخلون ويأمرون التاس بالبخل > ومن تول فإن الله هو الغى 
سید 0 
الخبن محذوف تقديره لا يحي بخلهم إلا بهم ١‏ أو لا يضرون اه شيًا 


شا 
٣ +*‏ 


.۳۵ سورة شأفر‎ ) ١ 
FÊ سورة إيديد‎ 4 ١ 


٦ 


حذف جواب الشرط 


فى القرآن الكريم أآيات كثيرة فيها فعل الشرط وجوابه » مثل قوله تعالى : 

وإن عاقبتم فعاقبوا ثل ما عوقيتم به » ولثن صبرتم شو خير 
للصابرین . 

لكن جواب الشرط حذف من بعض الآيات الكرهة » لأن فى الآية تفسها 
أو فيا بعدها ما يدل عليه » ولأن حذفه يوحى بضرب من التهويل والتضخيم 
وإعمال النيال . 
١‏ - من حذف جواب (لو) قوله تعالی : 

ولو أن قرآتا سيّرت به الجبال أو قطْعتٌ به الأرض . أو كلم به 
الوق بل لله الأمر جمیتًا 4" ء آی لو أن قرآتا حرك الجيال من مواضعها » 
أو قطع الأرض وشتقها وصدعها ؛ أو كلم اموت فا سمعهم واستجايوا له : 
لكان هذا القرآن » لأته بلغ الحد الأقصى من الترغيب والترهيب » ومن 
التبشير والتخويف ؛ ومن أهدأية والرشاد » وهذا مثل قوله تعالى : 

ل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأبته خاشعًا متصدعًا من خشية 
اه 4 

ويصح أن يكون جواب الشرط المحذوف هو لو أن قرآتا اتصف بهذه 
الصفات لأعرضوا عنه » وهذا مثل قوله تعال : 

ولو آنا ا نرلنا إليهم الملائكة ‏ وكلمهم اموق » وحشرنا عليهم كل 
شیء قباد ما کائوا. ليؤمتوا إلا أن يشاء اله . ولكن أكثرهم يجهلون به“ . 


١۴١ سورة التحل‎ ) ١ 
۳ سو اال رد‎ ) ۴ 7” 
8 1 سور اشر‎ ) ٣ م‎ 
سورخ السام‎ ) ٤ ( 


4Y 
: وكذلاف قوله سیحانه وتعاألی‎ 
. ٠4 وأخذوا من مکان قريب‎ ٤ ولو ری اذ مزعو فاا فوت‎ 3 
أي لو تری حاهم وهم فزعون يوم ألبعث ولم یفلت منم أحد لرأيت أمرًا‎ 
عط جدًا.‎ 
: ومن حذف جواب لوللا قوله تعافی‎ “ ۲ 
. ولولا فضل الله عليكم ورحته وآن الله تواب حکيم‎ 
: وغو له تعالى‎ 
. ولولا فضل الله عليكم ورجته وأن الله رءوف رحیم که"‎ # 
فإن جواب لولا ععحذوف فى الآيتين لتهويل وقعه على النفوس » والتقدير‎ 
ولولا فضل الله عليكم ورحمته لعذبكم أشد العذاب . ولأوقع بالكاذبين منكم‎ 
. أقسى العقاب‎ 
: ومن حلف جواب إن قوله تعالی‎ - ۳ 
ل إن تحرص على هداهم قان الله لا بہدى من يضل › وما هم من‎ 
„° ناصرین‎ 
' آی إن تحرص على هداهم فلا فائدة فى حرصك . لأن ضلالم عنيف‎ 
لا يتبدل وقد حذف الحواب رفقًا بالنبى عليه الصلاة والسلام » ودل على‎ 
.» المحذوف قوله تعالى : «فإان الله لا بهدي من يضل‎ 
: وكذلك قوله سبحانه‎ 
. ل فإن تولوا فما عليك البلاغ البين جه‎ 
أى فإن أعرضوا عنك فلا لوم عليك » لأنك أديت ما يجب عليك . وبلغت‎ 
. الرسالة » وليس عليك هداهم » وقد أدى ختام الآية هذا العنى كله‎ 


۵١ سورة سيا‎ ) ١ 

[ ۲ ) سورة الور ٠١‏ 
7( ۳ )انور ۲۰ 

۴۷ سورة النسعل‎ ) ٤ 
۸٣ سورة النحل‎ ) ۵ 


۹۸ 

: ومن حذف جواب إدا قوله تعال‎ “ £٤ 
. وإذا قبل هم اتقوا ما بین آیدیکم وما خلفكم لعلكم ترحمون‎ 

وما تأتيهم من آي من ایات e‏ ااذ کاڼو! عنها محرضان , 
أى إذا قيل هم اتقو! اله أعرضوا » بدليل الآية الثانية. 


a 


١ (‏ ) سورة پس فغ = إ4 


الشمال والجنوب* 

يبدر إلى الذهن أول وهلة أن الناس جيعًا يعرفون الشمال ويعرفون 
الجنوب » لأنهها الجهتان الأصليتان اللتان تكملان الجهات الأصلية الأربع » وهى 
الشرق والغرب والشمال والجنوب . 

وقد يتساءل بعض التاس عن السبب فى تخصيص الشمال والمئوب 
بدراسة » بل قد يعجب من هذا التخصيص . 

فا ألدأعى إذن لبحث عن الشمال وعن أخنوب :؟ 

قيل الإجابة على هذا السؤال . أضيف إلى العجب من دراسة الشمال 
والجنوب عجبًا آخر » هو أن كلمتى الشمال والجنوب لم تردا فى معاجم اللغة 
معنى الجهتين أو الناحيتين المحروفتين » بل وردت كل منها على آنا اسم لنوع 
من الرياح هى الشمال والجنوب . [ 

فلدلستشر علاء اللغة ‏ لم علاء الجغرافية » ثم عقب بالرأى . 


أولا : فى معاجم اللغة 
المعاجم كلها تذكر أن الشرق هو الجهة التى تشرق منها الشمس › والغرب 
هو الجهة ألتى تغرب فيها الشس . 
لکنپا لم تذكر - فى مادة شملى وجتب - أن الشمال وأجنوب جهتان » بل 
ذکرت آنا ريحان" . 


# بحت ألقيته فى موقر مجم اللغة المربية مارس ۹۹۸۲ ؛ 
١ (‏ ) ما عدا المج الوسيط نقد ذكر فى مادة شم أن الشمال الجهة الى تقابل الجثوب ١‏ والريح الت تب من تلك 
أبلبهة ؛ ET‏ اة المغابلة لفشمال , والريح اق په منپا < 


A4 


التمال 

قال ابن درید ۳۲۱ ه (۹۳۳ء) الريح الشمال معروفة » ويقال ها شمال 
وشمأل وشاقل بلا هر" . 

وقال الأڑھری ٣۷۰‏ ہہ (۹۸۰م) : 

الشمال : ربع تهب من قبل إلشام عن يسار القبلة » والشمأل لغة فيها ‏ 
ويقال امل وشوْمّل وشل وَشيمُل . 

وأشمَلَ يومنا : إذا هبت فيه الشمال . 

وغدير مشمول : شملته ريح الشمال ای ضربته فیبرد ماۇه . 

وتقل الأدة عن أي عیید وأ عبيدة وأ زي رالاصمعی والکسائی واللیث 
وای حاتم وابن السکیت وابن خیب" . 

وقال الزغخشری ٥۳۸‏ هھ ( ۱١٤۳‏ م ) خدیر مشمول : تر به الشمال < 
وليلة مشمولة : بأردة ذات شمال > ولو مشمولة : مقرفة بين ألأحبة » لأن 
الشمال تفرق السحأاب“ 

وقال ابن منظور ۷۱۱ هھ (۱۳۱۱م) : الشمال الريع التى تب من نأحية 
القطب » ونقل عن المحكم لابن سيده وعن ثعلب وعن اين الأعرابى ما سبق 
أن نقله الأزهرى » وقال إلهأ تكون اسا وصفه“ . 

ولم تخالف المیروزابادی ۷ ہہ ( ۱٤۱٤‏ م) فی شیء من هذا > وزاد عليه 
انپا لا تکاد تہب ليلا“ . 

ثم جاء الربیدی ۱۲۰۵ ھ (۱۷۹۰م) فردد ماسبق ہل 


۷١ / ٣ الجمهرة لاہن رید‎ ) ١ ( 

٣۷١ / ١١ النهذیپ للأزهری‎ ) ۲ 

۳ ) ساس البلاغة للرخشري مادة شمل. 

£ ) لسان المرب لابن منظو ر ماأدة شمل 

۵ ) القاموس السیط للفیروڙابادى ماأدة شمل 
١ (‏ ۲ تاج اروس للربيدي ماد شمل 


الجنسوب 


أما إ محلو دب ققد ذکر ابن در ید اتا یح مجر وة" 

وقال الأزهرى : الحنوب من الرياح حارة » وهی تہب فى كل وقت » وَنَهبُها 
ما بين مهيى الصا والديور . 

ونقل س بن بزرج ورعن الأصمعى وعن أبن السکیٹ وتن عمار 3 ٠‏ 

وقال الزخشری آنا ريس" 

وذكر إبن منظور إنها ريع » ونقل عن علب وعن ابن الأعرابي وعن 
الاصمعحی وعرن عمارة ورعن التهذ یب للازهر ی وعن الصحاح لجو هری ما دل 
عف آنا ريح ٤‏ وأنبا نف پو باه اسم وحصفة ۽ وعارض الفارسیى ف ہیزا“ . 

وذکر الفیر وزابادی أن انوب ر تغالف الشمال > مھبها من مطلع سهیل 
إلى مطلع الثريا"“ . 

وقال ألزبيدى إن الجنوب على وزن صيور ريح تخالف الشمال » تأقى من ين 
ألقبلة"' . 

ثم ردد المعجم الكبير ما ذكرته المعاجم السابقة » ولم يذكر أن الجنوب 

(vi 
, جهةه‎ 

كذلك اتفق شراح القصائد الطوالى الجاهلية المسماة بالمعلقات على أن 
الشمال والجنوب ريحان » فى شرحهم لبيت أمرى القيس : 

فتوضح فالمقراة لم یعف رسُها ‏ لا تسَجّتها من جنوب وشمُأل, 

٣٣۵ / ١ المحمهرة‎ ) ١ ( 

( ۲ ) اهديب ١١‏ ۶ر 314 

۳ ) أساس البلاغة ماد چنب , 

٤ (‏ ) لساڻ ألعرپب عأدة جب 

۵ ) القاموس المحيط ماأدة جشي 

١‏ ) تاع العروس مأدة لب 

ز ۷ ) أصرل العجم الكبين الخطوطة مادة جب 

11 
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ی لم یدرس رسمھا ا نسچته من الجتوب والشمال »> فهو باق . 

وكان الأصممى يذهب إلى أن الريجين إذا اختلفتا على الرسم ل تيا » ولو 
دأمت عليه واحدة لعفته » لأن الريح الواحدة تسقى على الرسم فيدرس » وإذا 
اعتورته ريحان فسفت عليه إحداهما فغطته ثم هيت الأخرى كشفت عن الرسم 
ما سفت الأول . 

ففى نسجت ذكر الريح » لأنه لما ذكرت المواضع والنسج والرسم دلت على 
الريع » فكتى عنها لدلالة المعنى عايها" . 


س 
ولکن فی لسان العرب وف تاج العروس تعبیرًا آخر جديرًا بالانتباه إليه 
والحرص عليه »> هو : هذا أمر لأهل المديثة ومن كانت قبلته على ذلك السمت 
من هو فى جه الشمال والجنوب" . 
ففى هذا التص اللغوى الفريد دلالة على أن الشمال جهة » وعلى أن 


اتوب جهة . 
وسيتضح من أ قال الجغرافيين جميعًا أن الشمال والمحنوب جهتان » كا أن 
الشرق وألغرب جهتان . 


ثانا : فى مؤلفات الجغرافيين والمورخين 
أا علہاء الجغرافية “ وهم ذوو الاختصاص ققد نقلت آراء طائغة منهم ؛ 
مرتبة ترتيبًا رمنيا » لتتبين دلالة كل من الكلمتين مندذ استعملوها . 
~١‏ قال ين خرداذبة ۰ هھ (pA)‏ س وهو فنڻ القطب الشمال 
عن يساره إلى وسط المشرق ...."'. 
١ (‏ ) شرم القصائد السيح الطوال . ان الأتباري ۸ ہہ (۹۳۹ م) » وشم القصائد السیع للزوزنی ٤۸٩‏ ى 
(۰۹۳ م) ١‏ وشرمح القصائد العشر للتبریزی ۰۲ س (۸ء ١١‏ م) 


( ۲ ) سارن العرب وتاج العروس مادة شرق. 
۳ { اساك والممالك لابن خردادبة. 


۴ 
رقال : حد القسطنطينية من الجنوب بحر الشام » ومن الشمال بحر 
الخزر ... وحد ترأقية من المشرق السور ومن ألجنوب عمل مقدونية » ومن 
الشمال بحر الخزر . 
وعمل مقدونية حده من المشرق السور وما يلى الجنوب بحر الشام" . 
وقال : رومية ها تلاتة جوأنب ء منها الشرقى والجنو بى وألغرب فى 
البحر والجائب الشمالى يلى البحر” . 
وهذه نصوص قدية فيها كلمة الشمأل والشمالى وألجنوب والجنوي 
للدلالة على الجهة . 
٣‏ - وتال الممذافی - أبو عبد اله أحمد بن عمد الممذانى العروف 
باین الفقیه - حوالی ۲۹۰ هھ (۱۹۰۳ م)" . 
عرض الأرض من القطب الجنوبى ... إلى القطب الشمالى" .. 
وقال : والبحر اتوي“ 
وقال : اليمامة واديأان يصحبان من مهب الشمال ويفرقأن فى مهب 
الحنوب" , أ 
فوصف القطبین بأنہا شمالى وجنوب . 
ووصف البحر أنه جئو ب 
وعين واديين بأنها ينبعان من مهب الشمال » ويصيان فى مهب 
الجنوب » ولا معلى للمهب إلا أنه مكان أهيوب .أى الجهة . 


٠ء# الساأيش‎ ) ١ 

١۳ لساب‎ ) 

۲ ۳ ) ادان بالذال المجمة لم تصرف سنة وفاثه رلک | لمر وف "أنه انتهي من تاليف تابه (البلدان) سنة ۲۸۹ س صقب 
وفاة اشليفة القتصد وعو کتاپ خم فی مسة أجڑاء ء فی حوالى ألفى صفحة » ہین أن فيه خجصرء الڏ عله على العیرازى سنة 
ہہ (۱۰۲۲ م) راچع پروکلمان £ / ۲۳۸ والاعب اغراق المرب تاليف : اغتاطیوس کراتشکرفسکی ترجة صلا 
الدين عثمان هاشم ٠۹۲‏ ومسجم الأدباء 2 / 44ء والأعلام للزركلى » رالفهرست لابن النديم ۲١١‏ رذكر مسجم الزلفين أته . 
تول سڈ ۳1۵ طب 
ع ) اللدان إبلهمداقي. 
زه ) اسايق + 
١ (‏ ) السأبق ۸ه 


:7 
۴ ~ وذكر ابن جرير الطبرى أن الإسكندر المقدونى دخل الظلمات غا يل" . 
القطب الشمالى والشمس جنوبيه" . 
٤‏ - وقال اشمدانی ۴٣٤‏ ہہ (0٥٤۹م)‏ ابو محمد الحسن بن أحد بن يعقوب : 
فجنوبيها اليمن » وشماليها الشام" . 
وقال : تظهر على أحل ال جتوب كواكب لا يراها أهل الشمال ء ويظهر 
على أهل الشمال ما لا يراه أهل الجنوب" . 
وقال ؛ فإذا مالت الشس فى الشمال .... سقطت الاظلال بہا إلى 
الجنوب . وإذا مالت .... سقطت أظلاها إلى المشمال“ . 
ه = وقأل السعودىی {pr VOY) aT‏ 
وأما أهلى الربع - ربع الأرض - الشمالى » وهم الذين بعدت. 
الشمس عن سمتهم من الواغلين ف الشمال كالصقالبة والإفرنجة .. 
ومن کان منهم » أوغل قى الشمال فالغالب عليهم .... 
وأما أهل الربع الجنوبى كالزني ...." . 


وألوب .... فوجدواً العمرأن من موضم خط الاستواء إلى ناأحية 
الشمال .... فبعرض مأ بين إالشمال وا لتوب" , 
% # 
وقال : فا کان من القلكف أخذا من انوب إلى الشماأل يسمي 
العرض » وما كان آخذا من الشرق إلى الغرب يسمى الطول"“ . 
٦‏ ¬ وقال الاصطخر ى OY) a‏ م( : 
وقسمة الأرض على انوب والشمال .... فا کان في حد الشمال من 


١ (‏ ) تاريخ الطبرى ١‏ / ۷۸م 

؟ ) صف جريرة المرب للهمذافى (اغمداق بالدال الهملة) 
٣‏ السابق ۳ 

ز £ { السايي ١١‏ 

لإ # { التشبيد والواشراشه سردي ۲۴ 

1 آهب للمسعودي ١‏ ر لد 

۸١ /ر‎ ١ السابق‎ ) ۷ 


a 
... هذين القسمين فأهله بيض . وكلا تباعدوا قى الشمال ازدادوا بياضا‎ 
وما كان عا يلى الجتوب من هذين القسمين فان أهله سود » وكلماأ تياعدوا‎ 
. فى الحنوب ازداإدو! سواد"‎ 
: م)‎ ٤٠۵٥ ( ہہ‎ ٣۷۵١ وقال المقدسی‎ “ ۷ 
القطب الجنوبى .... إلى الشمال » .... فالخلق على الر بع الشمالى‎ .... 
من الأرض » والربع اجنو خراب"‎ 
: )م٠١۳١( هھ‎ ٤١١ وقال أحد بن محمد المرزوقى الأصفھانی‎ - ۸ 
... أحد السماكين جنوبى وهو الأعزل » والآخر وهو الرأمح شمالى‎ 
.. متحذره سن انوب‎ 
ونقل عن ألفراء قوله : البوأرج الرياحج الصيفية » وسميت بذلك لأنها‎ 
هى السموم الق تأنى من الشمال .... وجهة القطب الجنوبى وجهة القطب‎ 
الشمالى .... وال تهب من جهة القطب الجنون هى الجنوب » والتعامى‎ 
. وهى تهب من جهة القطب الشمالى وتسمى ألشمال"‎ 
وتکرر هذا فی مثل قوله : ولکتى آعنى بالشمال والجنوب اللذين ها‎ 
. عن جانبی خط الاستواء“‎ 
. فترددت فى كتابه كلمة الشمال والشمالى وكلمة الجنوب والحثوبي‎ 
ھہ (۸٤١۱م) ؛‎ ٤٤٤١ وقال البیرونی‎ ~ ٩ 
. عند تناهى ترب الشمس من القطب الشمالى"‎ 
. وقال .... البلاد المصاقبة لمقرهم فى مشارق الأرض وشماطا"‎ 
: م(‎ 1L} وقال ألادریسی ۰ هه‎ “۰ 
والخلق بجملته على أالريع الشمالى من إلأرض » رأيضا فإن ألريع‎ 
. ١١ امالك واشنالك لللاسطخرى‎ ١ ١ ( 
٠۹ أحسن التقاسيم للمقدسي‎ ) ۲ ( 
٣٣۹ / ١ الأزمنة والامكنة لامر زوقی‎ ) ۳ 
غ ) الساپق ۲ ر ف‎ 


د ) الآثار الباقية عن القرون اخالية لأبيرو ^ 
( 4 ) اسای ۳۴ 


~۹ 


~1 


اجنو غير مسکون" . 

وقال : إلى شمال التيه .... إلى جنوب وسطها .... فيمر فى جهة. 
الشمال .... فيتصل من جهة الجنوب بأرض هرقلية" . 
وقال ياقوت المحموی ٩۲٩‏ هھ (۱۲۲۸م) : 

المخلق فى الربع الشمالى من الأرض » والربع الجنوبى خراب ... 
العمران فى الجائنب الشمالى من الأرض أكثر منه فى إلجانب الجنوب > 
ويقال إن فى الشمالى أربعة آلاف مدينة » وإن كل تصف من الأرض 
ربعأن . فار بعان الشماليان هما التصضف المعمور .... هذا الربع غر 
شمالى .... فهذا الربع شرقى شمالى » وكذلك النصف الجنو فهو 
ربعأان : شرقی جنوي .... وربع غر لم يطأه أسر" . 

واختلف قوم فى هذه الأقاليم السبعة : فى شمال الأرض وجنوبيها أم 
فى الشمال دون الجنوب . وذهب الأكثرون إلى أن الأقاليم السبعة ف 
الشمال دون إلجنوب »> لكثرة العمارة فى الشمال وقلتها فى الجنوب › 
ولذلك قسموها فى الشمال دون الجنوب" . .- 
وقال ابن سعید المغرب (علی بن موسی) ٦۸٩‏ هھ (۱۳۸۹م) :۲ 

عرض المعمور أقصاه فى الجنوب إلى أقصاه فى الشمال ۸٠‏ درجة » 
وما بعد ذلك فى انوب لا يسكن › لقوة حرارة الشمس .... وما پعده فى 
الشمال لا يسكن .ء لقوة إلبرد والحمد . 

وجموع المعمور مقسوم على تسعة أقسام » المعمور خلف خط 
الاستواء إلى الجنوب .... إلى أقصى العمارة فى الشمال" . 

وقال + المعمور خلف خط الاستواء إلى الجنوب عرضه ١١‏ درجة » 
لا يظهر فيه البحر المحيط من المغرب الأقصى » ولا فى الجنوب .. 


^ نرهة المشتاي للادريسي‎ ) ١ 

١ السايي‎ 4 ۴ ۶ 

( ۳ ) ععجم ألبلدان لاقوت ٠۹ / ١‏ 

۴١ / ١ السابق‎ ) ٤ ( 

١ (‏ ) بسط الأرض فى الطرل والعرض لابن سعيد ١١‏ 


وقال : كا تدخل إليها خمسة أنهار من الجائب الشمالى" . 
[ وقال : وتحتها صر نيل مقدشو الخارج فى شمال الخط .... ومجالات 
آکراو فى شماشا" . 

وقال : المعمور من الأرض فى شمالى الأقاليم السبعة" . 


الشمال وأنوب تارة 5 وألشمالی والحجنو تأر : کا فعل کثار من 


سایقیه , 


۳“ واجتزی من ابی الفداء ۷۳۲ هھ (۱۳۳۰م) بقوله : 
خط الاستواء يفصل الأرض بنصفين » أحدها شمالى » والآخر 
جنوبى .... أحد الشماليين هو الربع المسكون .... وأما جنوب المغرب 
فإنه لم يصل أحد فيه إلى البحر » وكقالك شمال المشرق" . 


“٤‏ وهكذا ترددت كلمة الشمال الشمالى والجتوب والجنوبي ق نهاية الأرب 
للنویری ۷۳۲ ہہ (۱۳۳۰م) . 
وفى مسالك الأبصار لابن فضل الله العمری“ ۷٤۸‏ ہہ (١٤۳١م)‏ . 
وفى رحلة إبن بطوطة ۷۷۹ هھ (۱۳۷۷ م) . 
وف مقدمة ابن خلدون ۸۰۸ هى (1١ء١٤١م)‏ . 
وف صبح الأعشى للقاقشندي“ 4 وقد ذکر آهل مشر سمو ن جهة 


+۴ اسايق‎ ) ١ ۶ 

١۳ السأبق‎ ) ۲ ( 

. ١۳۳ السابق‎ ) ۳ 

( ع ) تقويم اليلدان لا لاء ۵ 

ر ١‏ ) باية الأرب ١‏ ۶۸ ۲۳۳ , ۴۷ 

( “ ) مساك الاپصار ^ /ر ۲۴۵.٣‏ ۹ 

[ ۷ ) رحلة ابن بطوطة في مواطضح متفرقة , 

( ۸ ) مقدمة أبن خلدون >۲١‏ اا 10° A‏ . 
( ۹ ) صح الأعشی ٣٣٤ / ٣‏ 


الجنوب القبلية » لأنها فى جهة قبلتهم » وهذا يبدءون با فى التحديد" . 
لعل فيا سبق ما يعزز الصواب فى إطلاق الشمال والجنوب على 
الجهتين المكملتين للجهات الأربع » ولأنه أيس فى اللغة ما ينع هذا 
الإطلاق » على الجهة وعلى الريح الق تهب مها . 
وإذا کانت کل من الکامتین قد سمی با نوع من الريح ء فإن هذا 
لا هنع من أن الريح سميت بالجهة الى نهب مها > فالشمال جهة › 
والشمال أيضًا الريح التى تهب من تلك الجهة » وكذلك الجثوب . 
وإنه ليزيد هذا زيا : 

. أن ابن منظور والزبيدى ذكرأ فى مادة شرق أن الشمال والجتوب جهتان‎ - ١ 
وأن المرزوقى الأصفهانى نقل فى كتابه الأزمنة والأمكنة عن الغراء قوله‎ - ۲ 
البوارج الرياح الصيفية » وسميت بذلك لأنها هى السموم الت تأقق من‎ 

الشمال" . فجاءت كلمة الشمال فى هذا النص النقول عن الفراء دالة 
على الجهة. | 
۴ ~ جاء فی لزومیات اب العلا ألمعرى قوله : 
كذاك الدهر إظلام وصبحٌ وریځ من جنوب أو شمال 
فيا دار الخسار ألا خلاصض ٠‏ فأذهب فى الجنوب أو الشمال“ 


وألجنوب والشمال هنا جهتان لا ران . 
- ثم إن علاء الجغرافية أجعو! على أن كلا من الشمال والجنوب جهة 
معينة » وتردد ف مؤلقاتهم كلمات الشمال والشمالى والحنوب والجنوب كا 
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3 E a 
وعجب أنه لم يرد فى العاجم اللغوية إطلاق الشتمال والجتوب على‎ 
الجهتين » كا جاء إطلاق الشرق والغرب » مع أن مؤلفى هذه المعاجم منذ‎ 

١‏ ) يقتصد شحديد الأرض الزراعية وشيرها. 


۲ ) الازمنة والامكنة للمرزوقى .۲١١ / ١‏ 
( ۳ ) اللزییات ۲ / ۲۳0 ۳۷ 


4 
ابن درید مؤلف الجمهرة ۲۲۱ ه (۹۳۳م) والأزهرى مؤلف التهذيب 
(A AA‘) ® ¥‏ إلى الزبيدى مؤلف تاج العروس ۱۲۰١‏ س 
۱۷۹٠١ (‏ م) عاصروا الجغرافيين الذين أطلقوا كلمت الشمال والجنوب 
على الجهتين" » أوعاشو! بعدهم » وكأن من البديهى أن يطاعوا على 
مۇلفاتېم > وأن يطلقو! الشمال وإلجنوب على الناحيتين المعروفتين كا 
أطلقوا الشرق وإالغرب » أو ينقلوا عن علاء الجغرافية هذا الإطلاق › 
ورا كانت المشكلة تبدو أهون وقمًا وأقل تعقيدًا لو أن اللغويين لم يطبقوا 
جيمًا على أن الشمال وإلجنوب ريعان » على حين أن علاء الجغرافية 
أجعوا على أن الشمال والجنوب تاحيتان أو جهتان . 
ولكن هذا التعقيد سرعان ما يزول إذا ما دللتا بكلمة الشمال على 
الجهة المعروفة » وعلى الريح التى تهب منها » فهى الريح الشمال » و هى 
الشمال » وإذا ما أطلقنا كلمة الجتوب على التاحية وعلى الريع الق تهب 
منہا » فهى الريح الجنوب » آو هى الجتوب"' »> لأنها اسم وصفة کيا سبق 
وإن عارض فى هذا الفارسى . 
وڏا يصح تفسیر بیت امریٌ القيس : 
فتوضح فالمقراة لم عص رسْنها ٠‏ اا نسجتها من جوب وشمأل, 
بأن رسم الطلل باق لأنه معرض لريحين متقابلتين تهبان عليه هما الريح 
الجنوب والريح الشمال . أو هما الجتوب والشمال » لأن إحداهما تعرى 
لر سم والأخری تکسوه . 


١ [‏ ) مثل أبن خرداذبة ۰ ھا رامدائی ۴۳۶ ہج المسودی ۳٤١‏ ع والاصطخری ۳٤١‏ هھ واممذای ٣١۵‏ ف 
والمقدسى 0 ف وار زوقی ال"صفهای ١‏ س والبپروف + . 
۶ ۲ ) الشعال راغنوپ اسم وصفة کا سیق 


 ,‏ ورن فعَالة 
ألدال على نفایات ألشياء ومتناثراتها وبقايأها 


وردت نى المعاجم اللغوية كلمات كثيرة على وزن فعالة [ بضم الفاء وفتح 
العين] للدلالة على نفايات الأشياء وبقايأها ومتنائراتهاً. 

ومن الميسور أن نقيس على هذه الكلمات كلمات أخرى كثيرة» م تنص 
الاجم عليها . ويسرفى أن أتقدم بهذ! البحث إلى لجنة الأصول بالمجمع اللغوى 
الموقر. 

وقد رأيت أن أمهد للموضوع بكلمة موجزة عن القياس ف النحو » ثم أذكر 
الكلمات التى استخرجتها من المعاجم » وبعدها الكلمات التى أقترح إقرارها 
بالقياس » لبيان أن وزن فعالة قياسى للدلالة على نفايات الأشياء ورديتها 
وما يتناتر ملا ويتساقط , 


١ [‏ ] القياس ف الدحو 


نقل السيوطى عن ابن الأنبارى أن القياس حمل غير المنقول على المنقول 
إذا كان فى معناه » اوهو معظم أدلة النحوء والمعول عليه فى غالب مسائله 

وقال إن إنكار ألقياس فى النحو لا يتحقق › لأن النحو کله قياس » فمن 
أنكر القيأس فقد أنكر الدحو ‏ ولو لم يبز القياس » وأاقتصر على ما ورد فى النقل 
من الاستعمال لبقى كتير من المعانى لا يكن التعبير علا لعدم النقل > وذلف 
متافي َة الوضع › > فوچب ن يوضع وا قيا سیا عقا ل نقلیًا » بخلاف 
اللغة ‏ فإنها وضعت وضعًا نقليًا ل عقليًا » فلا يجوز القياس فيهاء بل يقتصر على 
ماورد به النقل" . 


١ (‏ ) نة الأصول بالمجمع مم مشر المجع سنة 1۹۷۸. 
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۹ 

ثم ذكر السيوطى أن القياس أربعة أقسام : حمل قرع على أصل ؛ وحمل أصل 
على فرع» وجل نظي على نظیر» وجل ضد على ضد. 

وف رآی اناز واین جن أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام. 
العرب» ألا ترى أنك لم تسمع نت ولا غيرك اسم كل فاعل ولا مفعول » وإغا 
سمعت البعض فقست عليه غيره؟ 

وقد اشتقت العرب من الأعجمی کا تشتق من أصول كلامهاء» نحو درهمت 
الخبازی» ای صارت کالدراهم» فاشتقت من ألدرهم وهو اسم أعجمى . 

ومنفعة الاشتقاق لصاحيه أن يسمع الرجل اللفظة ء فيشك غيهأء غأذا رای 
الاشتقاتق ابلا ها انس بہاء وزال استیحاشه منپا. فهل هذا إلا اعتماد فى 
تثبيت اللغة على القياس" ؟ 

ولقد عجب ابن جن ممن يستبعدون الأخد يالقياس » وقال إنك لا تجد 
ختصرًا من العربية إلا وهذا المعنى فى عدة مواضع منهء ألا تراهم يقولون فى 
وصایا الجسم إن ما کان من الکلام على قل ( على وزن نهر ) فتكسیر. ٠‏ على قعل 
( بضم العين ) مثل كلب وأكلب وكعب وأكعب وفرخ وأفرخ » وما كان على غير 
ذلك من أبنية الثلاثى فتكسيره فى القلة على أفعال نحو جيل وأجبال وعنق 
وأعتأق وعَجز وأعجاز وضلع وأضلاع وکبد وأکباد. 

فلیت شعری هل قالو! هذا يعرف وحده ؟ أو ليعرف ويقاس عليه غيره ؟ 
ألا تراك لوم تسمع تكسير واحد من هذه الأمثلة. بل سمعته منفردًا أكثت 
تحتشم من تکسیره ٭علی ما کسر عليه نظیره ؟ 

ك بل كنت تحمله عليه للوصية التى تقدمت لك فى بابه وذلك كأن يحتاج 
إلى تكسي ال جز الذى هو العذابء فكنت قائلا لا عحالة ؛ أرجازء قياسًا على 
امال وان لر تسمع أرجارًا فى هذا انى 

ثم اختتم رأیه بقو له : ومعاذ الله أن تدعی أن جميع اللغة ٹستدرك بالدلة 


١ (‏ ) الاقتراح فى علم اللحو للسيوطى 4غ ~ به 
( ۲ ) اللفصائص لاہن ہیی ۳۹۲ - ۳۷٤‏ والاشترا للسيوطي ۵١‏ 


1 
وألقياس لكن ماأمكن ذلك فيه قلنا به ونبهتا عليه > کیا فعله من 
۰ اسن له متېخو ل + وع مله وأوضاعه ادود" 


[ ۲ ¡ كلمات على وزن فعالة 
رجعت إلى لسان العرب وأساس البلاغة والقاموس المحيط وتا 
فاستخغرجت الكلمات ألاآتية : 
١‏ ~ البرادة : ( ١‏ ) مايسقط من الذهب والفضة عند بر 


السحالة. 
۲ ) سفلة الئاس , 
٣‏ ) قشر الب والشعير ونحوهها. 
۲ - البراية :+ ( ١‏ ) النامة. 
( ۲ ) ما يسقط من ألحدید عند برده. 
۳ - البضاضة : الاء القليل . 
٤‏ - التلاوة : بقية الدين وغیره , 
ه - الثمالة : البقية من الطعام والشراب فى البطن. 
- الجذامة : مايلتقط من التمر بعد ما يصرمء يلتقط مز 
۷ - الجفافة : ما ينتثر من الحشيش والقت ونحوه. 
۸ - الحتامة : ما ببقى على المائدة من طعام أوما سقط منه 
٩‏ - القعالة : ( ۱ ) ما يتبقى على ألائدة من طعأم. 


( ۲ ) ما لا خير فيه . 
[ ( ۳ ) الردیء من کل شیء. 
-٠‏ السافة ؛ ( ١‏ ) ما تنأثر من التمر الفاسد. 
( ۲ ) سحالة الذهب والفضة. 
-١‏ المحشاشة : بقية الروح فى المريض أوالجريح. 


ع٤۷‎ ٤۹ اشصائص‎ (١ ( 


~۳ 


~0 


أفالة 
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١ [ ;‏ ) إألعالة. 


(۲ )ما رق من عكر الدهن. 
( ۳ ) رغوة اللبن. 


: ما يسقط من الشی»ء عند حکكه. 
١ ( :‏ ) قشرة الجلد النى يقشرها الدباغ مايلى اللحم. 


( ۲ ) ما حك بین حجرين ليکتحل به. 


: غافڈ الصوفه. 
; عکارة اللبن و بقیتة ووسخه , 
:م يتس اق من الشىء اذا خرش حف يده ر 


)۱ القليل مى الال 


( ۲ ) عغلالة الفرس . 


١ ( :‏ ) الردیء من کل شیء. 


( ۲ ) ما يتبقى على الائدة. 
( ۳ ) سفلة التاس . 


) ما یتبقی فى الكرم يعد قطافه . 


Y}J ¢:‏ 
( ۲ ) الشىء القليل اليسير. 
: بقية الطعام بين الأستان. 


١ (‏ ) الكثاسة. 
( ۲ ) ما ينتتر من الطعام. 


: الردىء من کل شی . 
+ مأ ږ سقط من الذهب وإالفضة عند بردها. 
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: السفلة. 
H‏ بشي الا ف الإاتاء. 


۲ القرامة 
۳- القشارة 
٤٤‏ القشامة 
0~ القطافة 
~٦‏ القلامة 
۷ القمامة 


س الكدادة 
۹س الكدامة 


: بقية قوم أو مال هلك . 

: بقية الماء واللبن. 

: ما ذوی من ألنباتث. 

: ما طفا من زبد القدر. 

: ما يسقط من الستبل مثل التبن. 

: بقية اللبن فى الضرع بعد أن أمتص أكثره. 
١ ( :‏ ) بقية اللبن وغيره. 


( ۲ ) ما يتعلل به. 


: ما أهمل من الشىء وترك. 

: ما بخرج من الثوب بغسله. 

: ما يتناثر من أالحديد عند ضربه وطبعه . 
: الفضلة وهي البقية من المأء ونحوه. 

: ما بقى فى القدر من مرق ونحوه. 

١ ( ٠‏ ) ما يسقط بالقرض مثل قراضة الذهب والفضة. 


( ۳ ) قراضة الفأر وهى فضالة ما قرضه من خيز ولحوه . 
( ع ) قرأضة الال وهى رديئه وخسيسه. 


: ما يلتزق من ألبز بالتنور. 

: ما يسقط من الشيىء عند قشره. 

: ما يبقى على الائدة ونحوها ما لا خير فيه. 
: ما يسقط من العشب عند قطفه. 

: ما يسقط من إلأظفار عند تقليمها. 

(١ ( :‏ الكتاسة. 


( ۲ ) وسخ البيت. 


: ما يېقى فى أسفل القدر. 
: بقية الشىء الأكول. 


د س الكرابة 
0~ الكسارة 
۲~ الكناسة 
۳~ المرأقة 
٤ه‏ المراطة 
0ه“ ألمشاطة 
“۵ المشاأفة 
¥- السمصالة 
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-٠‏ النتافة 
4 


ا النتارة 
١‏ النحاتة 


4 النخامة 

۵~ النسافة 

التسالة 

۷ النشارة 

۸ التفارة 
ج 


: إحلامة. 

: ما تكسر من الشىء. 

: القمامة. 

: ما انتتف من الصوف أومن الكل القليل . 

: ما يسقط من الشعر عند التسريح . 

: ما يتساقط من الشعر عند الامتشاط . 

: ما يتساقطل أويطي من الشعر أو الكتان عند مشطه. 
: ما يقطر من الحب أو ما يسيل من الأقط. 

۵۸- المضاغة : ر 
۹- المواصة ۽ 


؛ ما سقط من النسف عن السف. 

: ما يتساقط من ألصوف وإالوبر والريش. 
: ما بسقط من الفشب عند نشره. 

١ ( :‏ ) الرديء من ألشىء. 


( ۲ ) بقیته . 


١ ( :‏ ) ما يسقط من الشىء المنفوض . 


( ۲ ) نفاضة السواك . 


: النفارة ۰ 
: ما تكسر من الشىء. 


١ 
۲ 


سے چ جر چ 


FY 7‏ أقتراح کلمات مقيسة 
لتأدية المعتى نفسه 


أقدرح إقرار الكلمات الآتيةء قياسًا على نظائرها السابقةء لتؤدی معان 
جدذبدة ؛ نتر ی أللغة› و عقب المعار وألترجم . 

وأفترح إصدار قرار بقياسية وزن فعالة للدلالة على بقايا الأشياء ونفايانما 
ورديئها , وسا بتساقط منپأً د ألمراولة والعالمة شد الکلمأت ی : 


ا 


الاكالة 


الحرادة 
العراشة 


المزارة 
اغلادة 
الحدادة 
التصادة 


٠‏ اسلاق 
۹¬ الخبازة 
۲- الياملة 


۳ الدخانة 


OOS 


ما يبقى على الغوان بعد الأكل . 
: ما يتيقى من أدوات البتاء بعد البثاء كالطوب والرمل 


والجیر . 


ما پتبقی فى الكوب أوالكأس بعد الشراب. 


[ وهذا لا يتعأرضص وما جاء فى القاموس المحيط : الثمالة 
والئميلة البقية من الطعام والشراب فى البطن ]. 


: ما يتساقط من العود عند فشره» أومن الشعر عند نزعه. 
١ ( :‏ ) ما پتسأقط من إلشىء حن حکه وفشره. 


( ۲ ) ما يتساقط من اليلد حين دلكه. 


: ما يتبقى بعد الذبح واألسلح والجرّر. 


يتخلف من تجليد الكتب . 
یتبقی فى اقل بعد اخصد. 
پتبقی بعد اخبز. 


١ ( :‏ ) ما يتبقى بعد التفصيل والقتص والئياطة . 


( ۷ ) ما يتساقط عند التفصيل .؛ 


4 بشية دخأن ألثأر. 


¥ 


N 
۹ @ 


¥ 
۹ 


: ما يتناثر من الأظفار حين قصها وتسويتها. 
١ ( :‏ ) ما يتبقى من الشىء بعد دقه وهدمه. 


( ۲ ) ما يتبقى من الأرض غير مستو بعد تسوية مرتفعها 


ومنخفضها . 


: ما يبقى سن الطين بعد جعه باليد وألتطيين به . 

: البقية بعد عملية الرصف. 

: ما يبقى بعد السحق والدق. 

١ ( :‏ ) ما يبقى من اللحم على العظم بعد نزع اللحم. 


( ۲ ) ما بيقى من النبات الذى فضى عليه البرد. 


( ۳ ) ما پبقی من الشعر أو الور على شىء مسلوق بالماء 
اخار: 


ما يتثاثر من صفل الشىء وجلاته, 
١ ( :‏ ) البقية بعد طهو الطعام. 


( ۲ ) ما يرمى من الطعام فى أثناء الطهو. 


؛ البقية بعد عجن العجين. 

: ما يتبقى فى المذود من علف الدابة. 

: ما یتبقی ن الشىء بعل دقه وکسره. 

؟ ما يثبقی بعد قطع ا شىء وحجمعه من هاأهنا وهاهناً. 
: ما یتبقی بعد کسر الشيء . 

١ ( :‏ ) ما يتناثر من الشىء حينا يسح وينظف . 


ة : ( ١‏ ) فضلة الشراب بعد امتصاصه. 


( ۲ ) بقية أعوأد لصب بعد مصها. 


١ ( :‏ ) ما يتطاير من القطن أرإالصوف عند التنجيد. 


( ۲ ) مأ يتبقى بعد التنجيد. 


)١(‏ ما يتناثر من الجر 

( ۲ ) ما يتبقى بعد النجر من نحاتة. 
: ما يتطاير من القطن أوالصوف عند ضربه بالمندف. 
: ما يتبقى من الأشياء بعد نقلها. 
: ما يتساقط من الأكسية البالية عند نقضها لتغزل ثانية . 
: ما يتخلف من الشيىء عند سرسه ودقه. 
: ما يتبقى من الشىء بعد جعه ومله. 


إضافات لغوية 
الماء الفاقد 
يقول كثير من ألناس ويكتبون : (ألياه الفاقدة ) و(الأموال القاقدة) 
و( الكهرباء الفاقدة ) إلخ . 
فماذاأ نرى فى هذا التعبير ؟ 
١‏ - حيتأ نرجع إلى المعاجم نجدها تنص على أن الفعل ( فقد) فعل متعد 
فيقال : فقد الرجل الشىء يفقده فقدًا وفقدانا وفقودًا : عدمه فالشیء 
فقيد ومفقود. وهذا يبدو أن كلمة (فاقد) غير صحيحة. 
۲ - ولكن ما الذى ينع من أن تكون كلمة فاقد عى مفقود؟ 
كأن الياه فقدت نفسها وكذلك إلأموإل والكهربا. 
مثلى عيشة رأضية أى مرضيةء وماء دأفق أى مدفوق. 
ومشل نپار صائم وليل قائم. 
ومثل طاعم بعنی مطعوم؛ وکاس بعنی مکسو. 
ومنه تقول ألشأعر: 


دع الكارم لا ترحسل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى 


114 


استکمال مادة لغوية (بلور) 


الور ( على وزن تنور) والبلور ( على وزن تر ) والبلور على وزن 
( سِبَطّر ) جوهر معروف أوحجر أبيض شفاف . 
وقد أورد امعم الوسيط كلمات مشتقة من كلمة يلور هى : 
لور الشىءَ جعله بلورات» وبلور الفكرة والمسألة استخلصها ونفى عا 
الغموض والفضول ؛ وتبلور مطاوع بلور. 
نستطیح أن نضيف إلى هذه الكلمات إلى أوردها الححجم الو سيط ربع 
کلمات ,أخرى هی : 
۹ اليورة : الحية المستديرة من السكر أوالملح وما شاكلها » جعها بلورات . 
۲ - البلورة: نوع من الزجاج السميك يوضع فوق المكاتب والمناضد والموائد 
وما يشبهها . 
~~ البلورة : الكرة المدلاة من بعضش: الثريات. ٍ 
٤‏ - البلورات : كرات الجليد الصغار الى تنزل أحيانا من مطر إعصارى » 
وتسمى بلورأت على سبي التشبيه . 


ملابس جاهزة 


كثيرًا ما تجرى على الألسنة والأقلام كلمة ملابس جاهزة وثوب جاهز 
ومسکن جاهز. 

فا رأى اللغة فى هذه الكلمة ؟ 

المعنى فى المعاجم : الجهاز بفتح الجيم وكسرها كل ا اليد کجهاز 
ألعر وس » وفيهاً ألفعل المضحف جهزه بتشذيد اهاء تجهیرًا فد فتجهز» آی إعده » 
يقال جهاز العر ويس وألمسافر وغير ها . 
عليه أى قتله. 

ولیس ف الاجم کا جار أو جاهرة . 
تلا همل هو جهز على رن تر أوعلم للدلالة عل أن الشى»ء قد ت 
واكتمل » فتكون كلمة جاه وكلمة جاهزة اسم فاعل من هذا الفعل الثلائى 
المٰھمل ء مثل نضح فھو ناضج؛ ورسب فھو راسپ وثبت فھو ثابت وسرح فهو 
سارح . 


أستکكمال كلمة علاوة 


ورد ف" لسان الحرب وفى القأموس المحيط وف تاج العروس أن العلاوة من 
کل شیء ما زاد علیه » وهی أیضا ما على فوق مل البعیں وزاد عليه وا عا 
على البعير بعد تام حمل كالسقاء والسفود. 

وقد ذکر المعجم الوسيط عدة معان مستحدثة لكلمة العلاوة» ونستطيع أن 
نزيد عليها معنى آخر يتداوله الناس فى خطبهم وف مقالاتيم وهو القول الذى 
يضاف إلى قول ساأبق مثل : 

سبق أن دللت على هده الفكرة بثلائة أدلة. وأا الان ضيف إليها علاوة 

غل ما سبق دلیلا رابعًا. 


| 


کتاب قیم 

شك بعض الباحثين فى صحة وصف الكتاب ونحوه أنه قيم بعنى أنه نفيس 
ويبدو لى أن الشك تسرب إليهم من أن كلمة ( قيم ) ليست فى القاموس المحيط 
بهذا المعنى وأن الذى يفهم من ورود الكلمة فى أساس البلاغة إنغا هو الدوام 
والثبات » ولیس المراد من وصف الکتاب بأنه قيم دوامه وثباته . 

لكثنى وجدت فى لسان العرب وف تاج العروس : كتب قيمة أى مستقيمة 
تبين الحق من الباطل . ومر قيم آى مستقيم » وخلق قيم أى حسن» ودين قيم 
آی لا ریغ فيه . 

هذا أرى أن وصف الكتاب ونحوه بأنه قیم أى نفيس صحيح لا غبار عليه . 
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العمالة 

يستعمل الناس كلمة العمالة للدلالة على العمل وعلى العمّال أى العَمَلة. 

ولکن الذى فى المعاجم أن القمالة مثلئة العين هى الملة بضم العين وسکون 
اميم وبكسر العين وسكون اميم أى أجر العمل . 

ومن الميسور أن تصوّب كلمة عمالة ف الاستعمال المتداول » فنقول إتها محاز 
علاقته السبيية » لأن العمل هو السبب فى الأجر والأصل فى استحقاقه » ولا أجر 
بغير عمل إوعمالة. 

هذا يصح قوهم : العمالة الزائدة والعمالة الناقصة والعمالة الزراعية. 
والعمالة الصناعية ؟ 


ك 0 
١‏ - لأن كلمة (تسعيرة) دة فى المعاجمء فى القاموس المحيط ؛ سعروا 
تسعیرا : افقو ا عل امار ۽ ٠‏ 
۲ - ولان كلمة ( جيرية ) من قوهم: جيره على الامر إذاً إكرهه عليه وقهره ‏ 
مثل أجبره؛ كا فى القاموس المحيط والمحجم الوسيط . 
۳ - فالتسعيرة الجبرية هى التسعيرة الإجيارية الملرمة للبائع وللمشترى وهذا 
ص یح . 


حتى أنت يارفيق الجهاد 

لما ترجمت إلى اللغة العربية قصة يوليوس قيصر من أعمال شكسبير جاء 
فيها قوله لصديقه بروئس حينا رآه يشترك فى مؤامرة اغتياله ؛ « حتى أنت 
يا بر وتس » . 

وخا بعض اللغويين فى ذلك الوقت هذا الأسلوب. وقالوا إن الصواب 
وأنت أيشا يا بروتس . 

لكن هذه التخطئة موضع نظر» لأن من مواضع استعمال حب حتی اھا تجیء 
للابتداء» آی أثها حرف تبداً بعده الجمل وتستأنف . 

وقد تټكون هذه احمل المستأنفة أسمية» مئل : 
فا زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حت ماءُ دجلة أشكل 

ومثل : 

فواعجبا حتی کلیب تسب . 

وقد تكون الجمل المستأنفة فعلية فعلها مضارع نحو : 

یغشون حى ما تهر کلابپم. 

أو فعلها ماض نحو قوله تعالى : 

ثم بذلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفواي. 

هذا أرجح صحة العبارات الاتية : 
١‏ “¬ جح انت یا بروتس ( آی حت أنث پا پر وس تخو لی ). 
۲ - حتى أنت يارفيق الجهاد ( فى مقام الدهشة وخيانة الصديق ). 
۴ - تصت على هذا المعاجم اللغوية حت المخصص (إى أن الخصص 

لابن سیده ) نص على هذا ايسا . 

£ -~ نجح الطلبة حن التخلفون ف ثلاث مواد. 
۵ - أثمرت األديقة حت الشجرات ألصغار. 
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مناورة 


يشيع فى لغة الحيش قوهم: قام اجنود منأورة حربية. 

وقد عرغهاً العجم الوسيط فى ماأدة ( ( مر ) بطيعته الثانية بأنيا عملية 
عسكرية يقوم بها فريق من الجيش يقاتل بعضد بعضا على سبيل ألتدریب 
والنديعة » وذكر أن الكلمة معربة. 

لكتنى أرجح أن الكلمة من أصل عرب معتمدًا على هذه الأدلة: 

أولاً : : نصت المعاجم فى مادة ( نور) على أنه يقال : ثار الشخص من الشىء 
نفر» فیقال ارت امرأة من الربيةء وتار الظيى من صائده » فالفعل هنا لازم . 

ویقأل : نار فلاا غیره إدا نفره وأفرزعه. فألفعلل هنأ مثعد. 

ویقال : نور فلان على فلان آى لبس عليه أمره. 

ویقال : ناور فلان فلاتا أًی شاته. 

فمن الممكن أن تكون كلمة متاورة مشتقة من تار الرجل الرجل» أو نار 
الصائد الظبى إذ! نفره وأفزعه . لأن كلا من الفريقين المتناورين يحاول أن يطارد 
الآخر ويفزعه وينفره» فهى مفاعلة من نار. 

ومن الممكن أن تكون مشتقة من نور فلان على لان أى ليس عليه أمره 
وخدعه. لأن الناورة قائمة على التمويه والخداع . 

ولیس فى هذا الاشتقاتق أوذاك تكلف ولا تعف. 

ثانيًا : مادة نور أصيلة فى اللغة العر بية » ومن معانى مشتقاتها النفرة والتدفير 
والحيلة والنداع » والشر والمشائمة . وكلمة مناورة عتاها الحر بى تعتمل هذا كلهء 
وإذا كان العرب لم يستعملوها للدلالة على الاصطلاح المرب المحدث ؛ فإن هذا 
لاينفى عرويتهاء لأن استعماها المرب بجاز. 


رالقانوسس المسيط وأساس البلاغة درالمعجم الوسيط ماد لور سان المرب 
FY‏ 


1۲۸ 

ما تشابه كلمة مناورة العربية والكلمة الانجليزية Maneuver‏ أو تشأبهها 
والگlمة‏ اiأفرı.iږة Manoevure‏ 

مع ملاحظة أن أصلها لا تبنى معناها الأصيل العمل اليدوى » ثم تطورت 
دلالة الكلمة إلى المعنن المرب وإلى الاطة البارعة والخداع - فإن هذا التشابه 
أو التقارب ف النطق لا يرجح أن اللئة العربية نقلت كلمة متاورة يعتاها ا لحر بى 
من لغة أجنبية› کا لا یرجح ان اللغة الأجنبية نقلتها من العربية. 

ثاثا : ف اللغة العربية كلمات كثيرة اجا على وزن كلمة مناورة » مشتقة من 
أصلها ألعر ي » وهو وزن فياسى فلماذ! لا ترد كلمة مثأورة بسا اف أصلها 
العر ف ؟ 


من هذه الكلمات . 
س ألْشاورة : إلا ستشارة 

ارجح أن أصلها شاور الرجل الخيل إذا راضهاٍ أوركبها عند عرضها على 

مشترا ء أو إذا باا ھا أينظر مأ عیدها» أو إذا قبهاء وکذ لف المة. 
۴ س المحاورة : الحو أب وهر أجعة الط 

لعلها من حار ف المكان أى تردد » أو من حار معفی زکا وا » أو من حار 
٣‏ - المساورة : الموابة 

لعلها من سار الرجل إلى الرجل وثب وسار. 

وكذلك الحاولة» والمداورة» والموادعة» والمدالاة» والمباهاة» والمناجاة . 
والناغاة» والناوأة » والمهاوشة . والمساهاة » والمعاناة . والمقاساة» والمراءاة: 
وأو أراء: ؛ والوأرية › والمخأبرة؛ والقابرة› والمطايرة؛ والمشايعة إلخ. 


العكس رالانعكاس 


١ 
ورد الفعل عكس فى المعاجم اللغوية لعدة معان» منها:‎ 

عكس الراكب الداية. جذب رأسها إليه» لترجع القهقرى . 

وعکس فلان على فلان أمره : ردم إليه. 

واعكسوا أنفسكم عكس الخيل باللجم : ردوها. 

وکلام معکوس : مقلوب . 

والعكس : غلب الكلام وتحوه» ورد آخر ألشىء إلى أوله. 

واتعكس : مطاوع الفعل عكس . 

ويتبين من هذه الأمثلة أن المعنى المشترك فيها هو الرد والقلب والإرجأع . 
ثم جاء المعجم ألوسيط فأضاف للكلمة ثلائة معان أخرى »هي : 
العكس (فى المنطق ) تبديل طرف القضية» لننشاً قضية أخرى مساوية 

للأرلی فی الصدق والعکس ( فی البدیع ) تقدیم جزء من الکلام على جزء آخر 

عکسهء مثل : عادات السادات - ساداث العادات . 
والعكس (فى اندسة والرياضة ) أن تكون كل من النظريتين عكس 

إلأخرى إذاأ كانت نتيجة كل منها مقدمة للأخرى . 


ولم يذكر المعجم الوسيط معنى الكلمة فى علم الضوء. 


۲ 
ولكن الشائع فى علم الضوء وى إللغة المتداولة أن لكلمة العكس معني آخر . 
فا هذا المعنى فى علم الضوء أولا ؟ وما هو فى اللغة المتداولة ثانيا ؟ 
أُماأ هذا المعنى فى علم ألضوء فإنه ألارتداد أوألرجوع» وهو يتضح من هذا 
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9 
المثال : إذا قذفنا كرة على جدار بقوة فإنها ترتد إليناء أى ترجع نحونا. 
ولقد ردد أبن ايشم التو سنة ٤٣١‏ ه ۳١(‏ ۰م ) عشرات ت الرات ف 
تابد 2 المناظر » ألفعل عڪکس وانعکس . بهذا المع ولکن مۇلقى المعاجم الذين 
جاعءوا پسل م : يدولوا ! ذلك اعت : فال أبن ايشم : 
۱١‏ - «الضوء إذا لقی جسا صقیلاً فهو ينعكس عته»“ 
٢‏ س اچزاء لكف الضوء .. تلعگس .. لکنا کون بچ الانعکاس متفر فة 
'مشتتة ... وإذأ كان الضوء النعكس متفرقا مشتتا يظهر “ . 
۳ “ «یتبن أن أيضوء إلذی انعكس عن المرآة هو الضوء الثاني , .. قعل هذه 
اأحسفة تبات أن الأضواء الضعيغة تلعمکس ايشا عن الأجسام الصقيلة »'". 
٤‏ ¬ «إن کل ضوء ينعکس عن سطح صقیل› فإن كل نقطة من السطح 
الصقيل لذ انعکس فيه الضوء بنعكس الضوء منها على خط مستقيم '. 
@ ~~ ورد أبن اهیثم جهازا سما ( أله إل نعكاس ) أ سهپ ق وصف آجرائه 
الختلفة › وكيقية سنح کل کر منپا" . 
وقد ردد علاء إلضوء ها إ تعبا بلي أبن ايشم . 


۳ 
هذا المعنى إلذى عناه اين أهيثم ومن جاء بعده فى علم الضوء هو المعنى نفسه 
الذى يعنيه الناس اليوم مثل قوهم: 
١‏ “ عكست الرحلة آتارًا طيية على وجوه المشتركين فيها. 
أى ردت إلى نقوسهم آثارا حميدة واضحة تبين تأليرها على وجوههم وأتضح : 
۲ - بعض التمثيليات تعكس شرورها على المجتمع. 


اى ترتد شرورها إليه» وتؤثر فيه ويتضح تاأثيرها. 


۱ ) ابن اخیٹم ٠۲١‏ الدکتور نظيف ( ا ) السابق ٣٤٣‏ 
۲ ۲ { السابق ٣٣۳‏ ( ۵ { السابى ۳٤"‏ 
۶ ۳ ) السایق ٠ا۴‏ 


1 
۳ - عكت دقة التحقيق آثارها على وجوه المتهمين فاعترفو! واتضح فى 
وجوههم فاعلها أى إرتد عليهم تأثير التحقيق الدقيق . 
٤‏ - انعكس على العمال إهمال رؤسائهمء فتهاونوا فى أعماهم . 
أى امتد إليهم إهمال الرؤساءء وأئر فيهم وتبين تأتيره فى إهماهم . 
۵ س انعكست ثورة مصر سنة ۱۹۹۹ علی الاحتلال البریطانی ء وتبین تأثیرھا فی 
إلغائه الحماية البريطانية على الشعب» أى ارتدت على الاحتلال آتار 
الثورة فتقرب من الشعب . 
- ما زالت ألحياة الأدبية والعلمية فى القرن الرأبع الجر ی تنعکس آثارھاً 
على الأدب والعلم إلى أليوم. 
ی أن آثار القرن الرابع ما زالت ترتد إليناء وتؤثر فينا» وتتضح مظاهرها فى 
إنتاجنا الأدب والعلمى . 


هذا يصح أن تقول : 

عکس الشیءُ الشیء: ردهء ورد تأثيره . أوأثر فيه » أواتضح تأثيره . 
أا الفعل انعکس فهو مطاوع العلل عکس»ء وهو يؤدی معتاه. 
فالعكس هو الردء والتأثير » والتوضيح . 

والانعكاس هو الارتداد والتأثر والاتضاح . 


يدور على الألسنة والأقلام قوهم : المنزّل محتاج إلى عمرة» وكلفتتى عَمْرة 
السيارة كثيرًا» يريدون إصلاح المنزل أوالسيارة. 

فهل نستطيع تصويب كلمة عمرة بهذا الع ؟ 

إذا رجعنا إلى المعاجم وجدنا أن ( العمر ) بالفتح هو الحياة. يقال عمره أله 
بفتح ألميم ( وبتشديدها ) أى أبقاه ‏ والمصدر من هذا الفعل هو عَمرء يقال عمره 
الله عمرًا. 

فالعمرة هى العمر بريادة تاء المرة عليهاء لأن العمرة تضيف إلى عمر المثزل 
وحياته وإلى عمر السيارة وحياتهاء عمرًا آخرء فتمد بقاءها مدة أطول. 

هذا يصح استعمال كلمة عمرة فى إصلاح المنرل والسيارة وغيرها. 


ry 


أنتج إنتاجًا 


يتحر ز بعض الناس من استعمال الفعل ( أنتيٍ ) مبنيًا للمعلوم» ويؤثر الفعل 
الثلائی ( نتج ) مبنيا للمجهول ء فيقول مثلا: تتح التسيج » ونتجت ألشاة. 

ولكن المعاجم - وبخاصة المصباح المتير - أزالت ما يعترض الموضوع من 

وذلاف أنها تنص على صواب قولنا: نتج الرجل الناقة ينيجها من باب 
ضرب» أى تلقى ولدها والح من شای الریل ناتج » والبهيمة منتوجة» 
والولد نتيجة . والأصل فى هذا الفعل أن يتعدى لمفعولين› فیقال تتج الرجل 
الناقة بعيرّاء أى ولدها. 

, ويصح أن نبتى الفعل نتج للمجهولء » فقول نتجت إلناقة ولداء إذأ وضعته 
ونتجت الغتم أربعين سخلة. 


وچو ز حذف المفعول التانی اقتصارًا » فیقال : نتجت الشاۃ کا يقال : أعغطى 
ريد . يجوز ايشا إقامة المفعول الثانى مقام الفاعل وحذف الفعول الأول ء لقم 
المعنى » فيقال : نج م الولد ونت السخلة أى ولدتء كا يقال : أعغطى درم . 
وقد يقال : نتجت الناقة ولداء بعتى ولدت أوحلت . 
ومن هذا قول ال جاحظ : ثم نتج هم الحسد عداوته ( عداوة اليهود للنبى )". 


والخلاصة : 


۱ ¬ من حيث إنه يصح قولنا: تج الرجل الناقة أى أولدهاء وتقجت الناقة 
ی ولذت فيصح قیاسا عل هذا أن قول : 


١ (‏ ) رسالل المجامط ١إ‏ ر “غ 
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نتج الفدان عشرة قناطير من القطن . ونتج المصنع ألف ثوب من . 
الحرير . 

ونتجت البئر مليون برميل من النفط . 

قال الجاحظ : وإنغا مل اليهود على الكفر محمد 44 الحسدء ثم نتج 
هم الحسد عداوته. ( فصل ما بين العداوة والحسد من رسائل الجاحظ 
1/1( 
کیا صح أن تضیف إلى افعل ( نتج ) المتعمدى عمزة التعدية فنقول : 
ا الفدان عشرة قناطير من القطن . 
وأنتج المصنع ألف ثوب من لحري 
جت البئر مليون برميل من التفط . 
وات نتج العام تابا جدیدًا!. 
رما هو الحارى على ألسنة الناس اقم 
فكل من الفدان والمصتع والبثر والعام منت 
وكل من القطن والحرير والنقط والکاب 2 منت أو نتيجة . 

وق اللغة أفعال ثلائية كثيرة متعدية» ومع هذا يصح أن تضاف إليها 
همرة التعدية والمعنى واحد» مغل : 

شاه وأشجاه؛ ومده وأمده؛ وجزنه وأحزنه ؛ وسیحته وأسحته› وجتيه 


وأجنبه . 


FF 


نسدد 


من أين جاءت كلمة منضدة؟ وما ضبطها الصحيح ؟ 
ف الماجم أن اشر : ما نضد من متاع البيت » أى وضع بعضه فوق 
. وألنضد ايشا : : السرير الذى ينضد عليه المتاع وألثيأب . ويقال : 

سد الر جل المتاع ينضده تَضدًا» أى جعل بعضه فوق بعض > أوضم 
بعضه إلى يعض . 

نستطيع أن نشتق من الفعل نضد اسم مكان على وزن مَنضد 
إو ملضدَة لا ينضد عليه المتاعء أو ألثيأب › أوالطعام . 

ومن السهل تخصيص الكلمة بالطعام » فالمنضدة هى ألغوأن الذى 
ترص فوقه الأطعمة والأطباق وأدوات الطعام. 


ترسم فلان خطا فلان 

من السهل أن نحكم بأن هذا التعبير صوأب » معتمدين على تصوص 
ألخعجمات . 

ففيها : ترسم الرجل الرسم: نظر إليه. 

وترسم الرجل المنزل : تأمل رسمه وتفرسه. 

وترسم القارى القصيدة : درسها وتذكرها وتبصرها. 

وترسم آلانسان الشىء : تبصره وتأمله. 

والمقصود من قوهٰم : ترسم فلان خطوات فلان لا يرج على معنى من هذه 
امعان ء فهو ينظر إلى خطواته » ويتأملهاء وبتبصرهاء وهنا جار فيه أنتقال من 
ألسيب إلى المسبب . 

ولا غبار على هذا التعبير. 


مقاول 


یزد حم إلجال الصتاعى والرراعی والاقتصادی بطو أئف من المختصين هم 
المقاولون الذين ينهضون بأعمال معينة لقاء أجر معين يدفعه هم صاحب العمل . 

وتشيع فى السوق وفى غيره كلمة مقاول ومقاأولون ومقاولات . 

وقد يتبادر إلى الخاطر أول وهلة أن الكلمة عامية أودخيلة » ولكتى أرى آنا 
عر بيڌ أصيلة ‏ لأن فى اللغة : قال بيده أى أحذ. والقأولة مفاعلة من هذا لأن 
كلا من التعاقدين يأخذ بيد الأخر لتحقيق غرض معين. 

وف اللغة أبضا قاوله فى أمر » وتقأولنا ء أى تفاوضناء والمقاولة معناها المحدث 
لا تكون إلا بعد تشاور وتفاوض وأتفاق . وبذلك تكون الكلمة عربية سائغة 
بجارًا من باب إطلاق المسبب على السبب. 


إأمسية 


ينطق أكثر الناس كلمة ( أمسية) بياء مفتوحة غير مشددة . وعخطي هذا 
النطق آخرونء ويرون أنه لايد من تشديد الياء المفتوحة. 

ولجل حجتهم فى اشتراط هذا التشديد أن فى اللغة كلمات كليرة على هذا 
الوزن كلها مشددة الياء.ء مثل : 

اة : ما پتلهی به الإنسأن؛ وهی أيضا الألهرّة. 

وإلاميية : وهي ما يتمتاه الشخص . 

الاحجيد : والاحجوة. وهى عالفة معنى الكلمة للفظها. 
والاْفيّة ٠‏ : الحجر الذى توضع عليه القدر. 

وألامسية : السات 

ولكننا نجد فى المعاجم كلمة ( أغنية ) بياء مشددة مفتوحة وبياء مفتوحة غير 


مشددة كا نجد كلمة مرثية بياء مشددة وشار مشددة. 


فا الذى ينع من قياس كلمة أمسية على كلمة أغنية فتخفف ياوها ؟ 


1۳A 


كلمة ( عظمة) 
١‏ 
يستعمل كثير من الكتاب كلمة (عظمة) على وزن شجرة للدلالة على 
الفخامة والضحامة والعلاء. 


لكن هذا العنى فى حاجة إلى الرجوع إلى المعاجم. 
فی العا | اللاتة لسان العرب والقاموس المحيط وتاج العروس دلالات 


عامة للكلة من الفعل عَظّم ( على وزن صَغْر) ) عقا وعظامة > فالعظة 
شی الضخامة والقدرة والكار وألقوة وألتعظيم وإلتقدير ء وألعظيم والعظام 
ھی الکبیر ۔ 


ويقال : عظمه تعظيا » وأعظمه إعظامًا » واستعظمه استعظامًا» أى 
فخمه وکبره ورآه عظيًا . وعده عظيًا . 
ودعوۍ فرعون, عظيمة من العظائم أى كبيرة من الكبائر. 
وامعاظم هى الحرم والحقوق المستعظمة. 
أما كلمة ( عَظمة ) فإنها تدل على الكبرياء والزهو والنخوة» شأنها 
شأن عظامة (على وزن رمانة) وعظموت (على وزن جبروت ). 
هذا قالو! : إا وصف عبد يالعظمةكان ذمًا له » لأن العظمة الحقيقية له 
عز وجل" . 
۲ - وردت كلمة تعظيم وإعظام والفعل أعظم فى كلام للجاحظ» منه 
... « كرضا من تأذن له لما ينحه من التكر يم ويحويه من التعظيم » فإن 
منم عند الممنوع فى لين المقالة يكاد يكون كالنيل عتد العظماء فى نقع 
إلنائة ۾" 
)١(‏ لمان العرب والقانوس المحيط وتاج المروس مادة عظم. 
۴ ) کتاب المیجاب ۲ / ۴٤‏ من رسائل اإاحظ. 


1۳4 


ومنه : 
... «ویلقی أبدًا بالإعظام. ودی إذا عى ويا بطرائف 
الخبار ي“ 

۴ - ونی القرآن الکریم آیات کثیرة دلت بكلمة عظیم على الشیء الفخم 
الباهر الكبير وعلى الشىء الذى تعجز العقول عن إدراكه ولم ترد كلمة 
عطمة . 

من هد! قوله تعالى : # عم يتساءلون عن النباً العظيم اذى هم فيد 
ختلفون چە . 

وو له سبحاته : # وإنك لعل ساق عظیم % . 

وقوله تعالی : هم عذاب عظيم ». 

وقوله تعال : ل واه ڏو الفضل العظيم 4# , 

وقوله تعالىن : م کا لطود العظیم 4 

رقوله تمالى : فسيح باسم ربك المظبم 4. 


وألنخوة » ول نستعملها ذش للانسان ورد ق بحص العاجم. 

ول عل هلا الإيثار دلیلان أثنان 

اما يفا غو أن ف لسان العرب رتا العر وس ١‏ لفلان .عظمة عند الئاس 

فا لعظمة إذن تقدير وقدر ومكانة وقيمة ومزايا ستو بسب التعظيم فاا کیریاء 
هتا ولا ذم » وهذا هو الذى نريده حينها نقول : عظمة الرسالة ‏ أو عظمة الخطة, 
أو عظمة الاسختراع › أو عظمة الأخلاق . 


١‏ ) کاب القیان ۲ / ٠۷۸‏ من رسال اجاحظ, 


£1 
وأما ثأني الدليلن فهو اَن كلمة عظمة ليست مصدرًاء لان إأفعل قم 


مصدره اليظم والعَظامة وإغا هى اسم على هذا الوزن مثل الردهة والاساة 
والير قة وألسمكة والنصفة وار کت والصاعة والعقبة . 


تكملة مادة لغوية 
فلس 

جاء قى المعاجم : فلس القاضی فلاتا ى حكم يإفلاسه"» نستطيع أن نضيف 
إلى هذا المعنى معنى آخر هو استنقاد النفقات والطالب ثروة صاحب الالء 
قنقول فلْست النوازل فلاتًاء وفلْسّبٌ الصفقة الاسر التاجر ءوست مظاهر 
إلثر ف فلاتًا . 

وهذا وأمثاله مأخوذ من قول ال جاحظ : « کم من رجل تاجر مستور قد فلسته 
امرآته حتی هام على وجههء أو جلس فی بیت" ». 

والفرق واضح بين تفليس القاضى وتفليس النفقات لفلان ؟ 


١ (‏ ) الأساس والقاموس والمعجم الوسيط مادة فس . 
۲ ۷ ) رسال الجاحظ ۲/ ٠١١‏ م طيعة الاستاد عيد السلام هاررن رسالته ماخر الجوارى رالثلمان . 


VE 


ل 
منقرس 
ورد فى المعاجم اللغوية أن ألنقرس داء يصيب المفاصل ء وهو ما كأن يسمى 
داء الملولك" . 
ونستطيع أن نشتق من كلمة ( النقرس ) فعلا » فقول نقرس البرد فلاتا اى 
أصابه بالنقرس » فهو متقرّس . 
یعرز هرلا قول اظ : + iy‏ ر کی ان منقرس مسو ج ً@. 


t~ 


١ (‏ ) سان عرب والقاموس الحيط وتاج العروس وإلعجم الوسيط مادة نقرس 
( ۴ ) رساقل الجاسظ ۳/ ١٤‏ . تقيق الاستاذ عبد السلام هارون . 


EF 


تتردد فى لغة الصحافة كلمة المسح ف نحو قوهم: 
١‏ “ مسح المنطقة لتعقب أوكار المجرمين. 
~ مسح إشعاعى عن المعادن وألبترول والياه الموفية بالصحراء الخر بية. 
۳ ¬ مسح شامل للأسعار فى السنة الأخيرة. 
والذى فى معاجم اللغة : المسح كالمساحة : الزرع» يقال : مسح الأرض 
مسا ومساحة زرعها» وهو مساح 
لکن الحمل التلاث تدل على معان أخرى كالبحث والتنقيب والكشف 
والتعقيب والفحص » وهذه المعانى وثيقة الصلة بالمعنى اللغوى الأصيل › 
ففى كلمة المسح ف الاستعمال المحدث توسع فى الدلالة» لعلاقة المشاية 
بين المسح جع الذرّع وبين المسح جعت التعقيب والتنقيب وألكشف 
والفحص. فهى إذن صحيحة أالاستعمأل . 


ا 
ا چ n‏ 


تا کے ی س ص 


المراجع 


أخبار قبط مصر المقريزى . طبعة جونتجن ۱۸٤١‏ م . 
الاستيعاب فى معرفة الأصحاب . ابن عيد البر . مطبعة نهضة مصر . 
الإصابة فى تييز الصحابة . أبن حجر العسقلانى . مطبعة نهضة مصر . 
إنسان العيسون فى سيرة الأمين الأمون المعروف بالسيرة اللبية 
برهان الدين إلى . 
تاج العروس . الزبيدى . 
تاریخ الأقباط فی مصر . ذكى شنوده . 
تاريخ الأمة القبطية . سليم سليمان . مطبعة التوفيق ۱۹۳١‏ . 
تاريخ الرسل والملوك . المطبعة السينية صر . 
تاريخ الكتاب المقدس . الدكتور يوسف متصور. 
- الخريدة النفيسة فى تاريخ الكنيسة . مطبعة 1۹۲۳ . 
- السيرة النبوية . أبن هشام . تحقيق السقا وزميليه . 
سيرة إلآباء البطاركة . أبو البشر ساويرس أسقف مدينة اللأشمونين 
( الملقب باين المقفع ) بيروث سنة ۱۹١۷‏ م . 
- صبح الأعشى . القلقشندى . مطبعة دار الكتب المصرية . 
- صحیح البخأرى . ألمطبعة الاأميرية ۱۳١٤‏ ه . 
“ صحيح مسلم . دار إحياء الكتب العربية ( ۱۳۷١‏ هھ - ١١٠١م‏ ) . 
- الفصل فى الملل والأهواء والنحل . أبن حزم . 
- قصة الكنيسة القبطية . إيريس حبيب المصرى . 
- القاموس المحيط . القير وزابادى . 
- الکامل فی التاریخ . اہن الأئیر مطیعة بولاق ۱۳۰۳ هھ . 
-“ لسان العرب . أبن منظور . 
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5 
١‏ - جموعة الوثائق النبوية والفلافة الراشدة محمد حيد الله الميدرأبادى . 
۲ - حاضراث فى النصرانية . محمد أبو زهرة . 

۳ - اللل والتحل الشهرستافی . 

. م‎ ٠۹۰١ نظم الجوهر . سعيد بن البطريق . مطبعة اليسوعيین‎ - ٤ 
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هذ الكتاب 

يقدم هذا الكتاب مجموعة من البحوث اللغوية التى 
قدمها المؤلف القدير ف مؤتمرات مجمم اللغة العربية 
متذ سنة ٤۱۹۷م‏ إلى سنة ۱۹۸۲م . 

والكتاب يتناول الالفاظ اللغوية ف قسمين كبيرين : 
قسم يتعلق بألفاظ وآساليب فق ألقرآن الكريم » وخطأب 
الرسول الكريم إلى هرقل » وقسم بتصل بالكتابات 
المحاصرة التى يظن بأنها لا تتصل بنسب إلى 
القصجي .. 

والكتاب شائق ف موضوعه .. يفتح الباب آمأم مزيد 


من البحوث التى تبسط اللغة إلى القاري المعأصر . 


To: www.al-mostafa. com 


